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 وجهـاً لوجـه أمـا       – للوهلة الأولى    –يضعنا  " الاغتراب"إن موضوع   
 فى  –فقد شعر الإنسان    . ، لأنه يمس جانباً من جوانب أزمته المعاصرة       الإنسان

نـه وبـين غيـره قـد         بأنه ضائع وبلا جذور وأن المسافة بي       –وقتنا الحاضر   
ولم يعـد   . وأصبح ما يربطه بالآخرين هو المنفعة والمصالح الخاصة       ،  تباعدت

فمثل هذه الكلمات أصـبحت     ،  هناك مكان للمبادئ العليا والقيم الإنسانية السامية      
فالإنسان أصبح منفصلاً انفصالاً لم يـسبق لـه         . شيئاً ينتمى إلى الماضى البعيد    

وأصـبحت هـذه    ،  ع أو الدولـة أو حتـى نفـسه        مثيل عن الطبيعة أو المجتم    
وأصبح عاجزاً  ،  لا سبيل إلى التواصل معه    " آخر"الموضوعات تمثل بالنسبة له     
" الآخـر " وهذا الانفـصال عـن       ،)1( حقيقينحو   عن تحقيق ذاته ووجوده على    
  " .الاغتراب"بـ  والبعد عن الذات هو ما يسمى

نطاق واسع لتـشير  ث على فى العصر الحدي " الاغتراب"وقد استخدمت كلمة    
استلاب "و" العجز"و" اليأس"و" حالات القلق "و" فقدان الذات "إلى بعض الظواهر مثل     

" العزلـة "و" فقـدان المعنـى   "و" الوحدة"و" اللامبالاة"و" اقتلاع الجذور "و" الشخصية
كل هذه الموضوعات الرئيسية لازالت     . الخ" ... فقدان القيم والمعتقدات  "و" التشاؤم"و

  .)2(حياة الإنسان المعاصر ر الآن عن وجود أزمة بالفعل فى تعب

بوصفه حقيقة فعلية يمثل نوعـاً مـن القطيعـة أو الانفـصال            " الاغتراب"و
Rupture  كمـا   –بمعنى انفصال الإنسان عن الأشياء المحيطة بـه         ،   عن المجتمع 

لفن  سواء كانت هذه الأشياء أشخاص أو عالم طبيعى أو إبداع خاص فى ا             –ذكرنا  
  .والعلوم المختلفة 

لراهن الاغتـراب    فى العصر ا   Self-Alienation" الاغتراب الذاتى "ويمثل  
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ريباً عن ذاته أو غريباً     ، فليس من المستحيل أن يصبح الإنسان غ       والمأسويالحقيقى  
  .)3(، لذلك يمثل الاغتـراب عن الآخرين الاغتراب الذاتى بمعنى الكلمة فى وطنه

حيث ،  و أن الاغتراب الذاتى يمثل ظاهرة حديثة جماهيرية       والاعتقاد السائد ه  
بل ومستوطناً فى أماكن غريبة     ،  أصبح الإنسان مقتلعاً من جذوره وبعيداً عن وطنه       

وأن مفهوم الوحدة والانسجام فى المجتمع تحولا إلى انفـصام عـرى هـذا              . عنه
  .المجتمع وتنافره 

لكنه لا يمكنـه أن     ،   العالم مصيراً للإنسان فى هذا   " الاغتراب"وهكذا أصبح   
وعلى الرغم من رؤية    . )4(يتغلب عليه إلا إذا أدرك حقيقته داخل ذاته وفهمها جيداً           

بعض المفكرين للإنسان على أنه حيوان سياسى أو حيوان اجتماعى ينتج مجتمعـه             
فإنه لا يوجد خارجه فهو فى الواقع يـشعر بالغربـة   ، نفسهوهو نتاج له فى الوقت     

" الاغتراب"المجتمع؛ هذا يعنى أن ملايين من البشر أصبحوا يعانون من           داخل هذا   
 تجاه رفاقهم من البشر أو      – أحياناً   –الاجتماعى الذى يتخذ صور اللامبالاة والعداء       

  .)5(تجاه التنظيم الاجتماعى 

عما يستشعره الإنسان من غربـة   " الاغتراب"تعبر كلمة   ،  وعلى هذا الأساس  
بعضهم وما يلحظه على علاقات الأفراد      ،  زيف الحياة وعقمها  كونية وما يحسه من     

إلى آخر هذه المظاهر التـى تهـدد        ... البعض من سطحية واستغلال ولا إنسانية       
  .وجود الإنسان 

  .وسوف نبدأ بعرض مفهوم الاغتراب وفقاً لمعناه اللغوى 

  

*****  
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والانفـصال عـن     البعد عن الـوطن      )6(" غربة"لكلمة العربية   تعنى ا 
ومثل هذا الانفصال لا يمكن أن يتم دون مشاعر نفسية تـسببه أو             ،  الآخرين
  .كالخوف أو القلق أو الحنين ، تصاحبه

، الذى يحس بالغربة فى وطنه" الغريب"أيضاً عن " الغربة"وتعبر كلمة 
وقد .  فى الوطن وبين الآخرينفالغريب الحق هو الذى يكون غريباً وهو

عن حالة الغربة هذه  أصدق تعبير )7(" الفتوحات المكية"فى " ابن عربى"عبر 
أول غربة اغتربناها وجوداً حسياً عن وطننا غربتنا عن وطن القبضة ": فقال

ثم عمرنا بطون الأمهات فكانت الأرحام ، علينا" عند الأشهاد بالربوبية
  ".لولادةفاغتربنا عنها با، وطننا

وهذا الاسم يطلق على ، هو غير المعروف أو غير المألوف" الغريب"أيضاً 
. الإنسان الذى ينفصل عن مجتمعه ويتميز عن الآخرين بأفكاره الفريدة الصادقة

 على الإنسان الذى ينحرف فى سلوكه – من ناحية أخرى –كما تدل الكلمة 
للتعبير عن حالته " الأطوارغريب "عنه أنه شخص النفسى أو الاجتماعى ونقول 

" الذهنيالاغتراب "وهذا النوع الأخير يعرف بـ . المتقلبة أو شذوذه ومرضه
ولذلك ، دون سلوك المريض سلوكاً سوياً يجعله غريباً عن مجتمعه  يحولالذي

  .)8(عزله عنه  يلجأ إلى

íéfßqù]<l^Ç×Ö]<îÊíéfßqù]<l^Ç×Ö]<îÊíéfßqù]<l^Ç×Ö]<îÊíéfßqù]<l^Ç×Ö]<îÊ< << << << <

 Aliênationية  والكلمة الفرنسAlienationاشتقت الكلمة الإنجليزية 
 Alienatioاللاتينية  من الكلمة الاصطلاحيأصلها ) الدالة على الاغتراب(
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 والذى يعنى نقل ملكية شىء ما Alienareوهى اسم مشتق من الفعل اللاتينى 
وهذا الفعل مأخوذ من كلمة لاتينية . )9(إلى آخر أو يعنى الانتزاع أو الإزالة 

وهذه الأخرى مشتقة أيضاً " الآخر"لى  بمعنى الانتماء إAlienusأخرى هى 
  .)10(" آخر"أو " الآخر" بمعنى Aliusمن كلمة 

 للتعبير عن – قديماً – Alienatioوقد استخدمت الكلمة اللاتينية 
 سواء عن الذات أو Detachment الذاتى بالغربة أو الانعزال الإحساس
حويل أو تسليم كذلك استخدمت فى مجال القانون لتدل على نقل أو ت، الآخرين

وردت هذه الكلمة فى العصور الوسطى للدلالة و. أى شىء إلى شخص آخر
 – والمنازل كالأراضي –على فعل يفيد قيام شخص ما بتغريب شىء يملكه 

أى يصبح ما يملكه من عقار أو مال أو غير ذلك خلال عملية النقل شيئاً 
  .)*(سان آخر غريباً عنه لأنه قد دخل ضمن نطاق ملكية إن، آخر غيره

" جرويتـوس  "الهولنديفقد استخدم الفيلسوف    ،  أما فى العصر الحديث   
Grotius) 1583 – 1645( –        الفعـل   – وهو أحد فلاسفة القانون الـدولى 
أى حقوق النقـل    ،   ليبين حقوق الملكية فى المجتمع المدنى      Alienareاللاتينى  
تى كان يعـيش فيهـا   حيث يرى أن الفرد ينتقل من حالة الطبيعة ال    ،  والتسليم

هو وغيره مـن  حيث يتنازل ، متمتعاً بحقوق مطلقة إلى حالة المجتمع المدنى  
 علـى إنـسان     – طواعية وعن اختيار     –فيخلعوها  ،  الأفراد عن هذه الحقوق   

                                                 

ظهر فى اللغة اللاتينية كترجمة لبعض المصطلحات اليونانيـة         " الاغتراب"يقال أن مصطلح     )*(
والتى تشير إلى حالة تحول الكائن خارج ذاته، ولهذا يعبر المصطلح عن التغيـرات التـى                

التأمل الحق بحالة الكائن الذى " أفلاطون"وقد عرف . تهتجعل من الإنسان كائناً مغترباً عن ذا     
فقد وعيه بذاته فصار الآخر مغترباً عنها، فهذا الاغتراب يشير إلى حالـة التجـاوز، كمـا                 

للإشارة إلى الأذهان المغتربة " الاغتراب" مصطلح S. Augustine" سانت أوغسطين"استخدم 
Alienatio mentisنغمار فى الدائرة الإلهية  والتى تبين أيضاً حالة الا. 
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 صداها العميق لدى   ةوقد وجدت هذه الفكر   . واحد معين يمثل السلطة السياسية    
للدلالـة  " الاغتراب"وا مصطلح   فاستخدم،  "العقد الاجتماعى "أصحاب نظرية   

أما الكلمـة الألمانيـة     . )11(أعنى نقل الملكية السياسية     ،  على المعنى الأخير  
Entfremdung )*(    استخدمت فى العصور الوسطى    فقد  ،  "الغربة" والتى تعنى

اللفـظ الألمـانى   و. بمعان مشابهة لمثيلتها فى اللغتين الإنجليزية والفرنـسية    
Fremd لاتينى   اللفظ ال   يماثلAlinus والانجليزي Alien    الانتمـاء  حيث يعنى 

وقد استخدم هذا اللفظ أصلاً للإشـارة إلـى معـانى           " الآخر والتعلق به  "إلى  
  .الغربة فى مجال العلاقات الإنسانية 

فيمـا بتعلـق بتغريـب      ،  ضاًأي" غربة"وقد استخدمت الكلمة الألمانية     
 المعنـى يختلـف بـصورة       ولكن عند هذه النقطة بالذات نجـد أن       ،  الأشياء

 ـ         ،  جوهرية ى النقـل   حيث أن التغريب المتضمن فى هذا المـصطلح لا يعن
لب أو السطو الذى    ـير إلى معنى الس   ـوإنما يش ،  ى للأشياء الشرعى والإراد 

  .رية ودون إرادة الفردـم بطريقة قهـيت

  

*****  

  

                                                 

" الاغتـراب " الأم التى تسمى فى اللغـة الألمانيـة فكـرة            –أصبحت هذه الكلمة هى الكلمة       )*(
وما الكلمات الأخرى إلا كلمات مساعدة لإبراز هذا البعـد أو           . بأنواعها وعناصرها المتباينة  

 .ذاك من أبعاد هذه الكلمة 
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وعقلية وما  بما يحدث للفرد من اضطرابات نفسية    الاغترابيتعلق هذا   
 الاجتماعيولا شك أن المعنى     ،  يشعر به من غربة فى العالم ووسط الآخرين       

ذلـك  . لا ينفصل عن المعنى النفسى وإنما يرتبط به ارتباطاً وثيقاً          للاغتراب
ن ذاتـه وعـن     لأن المغترب نفسياً هو أيضاً مغترب اجتماعياً أى مغترب ع         

  .المحيطين به

 مـن حيـث     الاغترابأصعب أنواع   "  عن الآخرين  الاغتراب"ويمثل  
المعنـى النفـسى    (تداخله مع عدد من الظواهر الأخرى التى تـرتبط بـه            

والحالة النفسية والعقلية . والتى قد تكون سبباً مباشراً فى وجوده  ) والاجتماعى
عنى مجـرد الـسرحان أو      فقد ي ،  للمغترب تتفاوت من حيث القوة والضعف     

، الشرود الذهنى الذى ينشأ نتيجة اهتمام الإنسان بأمور معينة يبعده عن ذاته           
وقد ،  )كما هو الحال فى الصرع    (وقد يعنى أيضاً فقدان الحس وغياب الوعى        

 وفقـاً لهـذا     –فالشخص المغتـرب    . يعبر أيضاً عن حالات الخبل والجنون     
يـدل علـى     المعنى أيضاً الـذى      وهذا،  ب عن عقله  هو من اغتر   – المعنى

  . يستخدم عادة فى الأدب اللاتينى القديم والعقليالاضطراب النفسى 

أو تجاهله  النفسى إلى عزلة الفرد وبعده عن المجتمع   الاغترابويؤدى  
وأحياناً يصل إلى درجة العداء الشديد لهذا المجتمع والرفض لمعاييره الدينية           

 ن طريق اعتزال الناس والتوحد والتفرد وما      وهذا يتحقق إما ع   . والاجتماعية
أو عن طريق اختيار مجموعة من      ،  يصاحب ذلك من قلق واضطراب وحيرة     
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وهـى دائمـاً تتعلـق      ،  الأفكار تتعارض مع الأفكار السائدة فـى المجتمـع        
  .بالمعتقدات المألوفة 
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 يمكن أن نتحدث من خلالها عن       يعد هذا المعنى من أقدم المعانى التى      
كار  إلى أف  – الاغتراب بظاهرة   –وفى هذا الإطار يمكن العودة      . "الاغتراب"

خاصة فى الدراما الإنسانية المتعلقة بخلـق        )12( العهد القديم فى سفر التكوين    
وهنا . )*(انفصال حواء من أحد ضلوعه والهبوط من الجنة إلى الأرض       آدم و 

وأول ثنائية  أول انفصال   ،  على وجه الدقة  ،   الكون أو   اغتراب فى  نلتقى بأول 
، وبمعنـى   دم لكنها غدت الآن جزءاً منفـصلاً      فحواء هى جزء من آ    . حقيقية

  .آخر جزءاً مغترباً 

وهناك معنى يتعلق باغتراب الإنسان عن االله أى انفصاله وهو يمثل 
. Sin وبمعنى أوضح يعنى الخطيئة، لحظة حاسمة فى تاريخ الوجود الإنسانى

وبخاصة ، فقد جاءت الكلمة فى الترجمات والشروح اللاتينية للكتاب المقدس
. فى العهد الجديد وفى المواضع التى تتناول فكرة الخطيئة بوجه خاص

والخطيئة بحسب التصور الدينى فى الكتاب المقدس ليست مجرد تعد على 
  .)13(شريعة االله وأحكامه وإنما هى فى جوهرها انفصال عن االله 

ومن ، عن وعى الإنسان بالخطيئة، المفكر الوجودى، وعبر كيركجور
بمعنى أن ، خلال هذا الوعى يضع ذاته وسط وجود جديد يتعلق بالخطيئة

                                                 

وبنى الرب . فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحماً. فنامأوقع الرب الإله سباتا على آدم       " )*(
فقال آدم هذه الآن عظم مـن عظـامى         . الضلع التى أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم        

لذلك يتـرك الرجـل أبـاه وأمـه         . هذه تدعى امرأة لأنها من امرء أخذت      . ولحم من لحمى  
 .ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً 
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إنساناً آخر على وعى بالانقسام العميق داخل ه يدرك ذاته بوصفالإنسان 
.  يقف وحده بسبب الخطيئة أمام االله– كما يرى كيركجور –فالإنسان . ذاته

ويمكن أن يكون موضوع تأمل ، وهذا الوعى قد يكون موضع للعظة والعبرة
والإنسان قبل الخطيئة . صامت يقوم به ويضعه وجهاً لوجه أمام ذاته الخاصة

  .ليس أنا ولا يصبح أنا إلا فى الخطيئة وبواسطة الخطيئة 

  :يقول كيركجور 
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*****  

  

o b e i k a n . c o m



  

  

23

@ñ‹ØÐÛ@ó²ŠbnÛa@Öbî�Ûala�Ëüa@ @

فـى فلـسفته    هو أول مـن اسـتخدم       " هيجل"أجمع الباحثون على أن     
، "ظاهريات الـروح  "فى كتابه   استخداماً منهجياً منظماً    " الاغتراب"مصطلح  

بـل  ،  المصطلح من فراغ  لكن هذا لا يعنى أنه قد صاغ تصوره النسقى لهذا           
كانت هناك محاولات سابقة تعد مصادر وأصول استمد منها هيجـل فكرتـه    

  ".الاغتراب"الأساسية عن 

وأول هذه المصادر تراث العصور الوسطى حيث جـاء ذكـر كلمـة             
للدلالة على انفصال الملكية عن صاحبها وتحولها إلـى شـخص       " الاغتراب"

الإنسان عـن   دل أيضاً على انفصال      كما جاءت لت   – كما سبق القول     –آخر  
  .ذاته ومخالفته لما هو شائع ومألوف فى المجتمع ثم انفصاله عن االله 

" نظرية العقد الاجتمـاعى   "فقد اهتم أصحاب    ،  أما فى العصور الحديثة   
بتأسيس فلسفة اجتماعية تعنى بمسألة انتقال الإنسان من حالة الطبيعـة إلـى             

.  بشروط قيام المجتمع المـدنى والـسياسى       أى تهتم ،  حالة الاجتماع البشرى  
 على  –أن المجتمع قد يكون نتيجة تخلى الأفراد وتنازلهم         وترى هذه النظرية    

 عما يمتلكون من حق كانوا يتمتعون به فى حالة الطبيعة وذلك            – إرادينحو  
وما التنازل أو التخلـى عـن الحقـوق         . مصلحتهم وضمان أمنهم  من أجل   

تومـاس  "لمجتمع إلا تعبير عن الفكرة التى كان كل من          الطبيعية ونقلها إلى ا   
 قد أدركها فـى القـرن الـسابع    J. Lock" جون لوك" وT. Hobbes" هوبـز

 فى القـرن الثـامن عـشر        Rousseau" إلى أن جاء جان جاك روسو     ،  عشر
  ".الاغتراب"وأطلق عليها كلمة 

ة التى  فسنجد أنه أخذ يبحث عن الشروط العقلي      " وبزه"عن  وإذا تحدثنا   
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ينبغى توافرها لكى يتحقق السلام ويقوم المجتمع المنظم المستقر الذى يـأمن            
أعنى المجتمع  ،  كل واحد فيه على نفسه وعلى ماله وعلى حياته بصفة عامة          
فرأى أن أهـم    ،  الذى تمتنع فيه الاضطرابات وتتوقف الفتن والحرب الأهلية       

بحيـث تفـرض    " مجتمـع قيام سلطة عامة يهابها ال    "هذه الشروط جميعاً هو     
العقاب الصارم على كل من يخرج على النظام أو يعتدى على غيره أو يهدد              

فإذا لم تكن هناك هذه السلطة تحـول المجتمـع إلـى حالـة              ،  أمن الآخرين 
على هذه الحالة اسم " هوبز"وأطلق . "حرب الكل ضد الكل"والعداء والفوضى 

، ب فيه السلطة وينعدم القـانون     الذى تغي " الوضع الطبيعى "أو  " حالة الطبيعة "
ويلجأ فيه كل فرد إلى الدفاع عن نفسه بوسائله الخاصة معتمداً على قدراتـه              

وكيف نأمل خيراً فى مجتمع على هذا النحو من الفوضى          . وإمكاناته وملكاته 
مثل هذا المجتمع يحتاج إلى     ،  تكون فيه حياة الإنسان منفرة عقيمة كريهة ووحشية       

يحتاج إلى سيادة القانون بحيث يحل الأمن       ،   وتنظيم معترف به   استقرار اجتماعى 
  .)15(محل الخوف والنظام محل الاضطراب والاستقرار محل الفوضى 

وهذه الحقوق فى نظره    ،  فقد عنى بحقوق الأفراد الطبيعية    " لـوك"أما  
نرى " هوبز"وعلى العكس من    ،  وحق الملكية ،  وحق الحياة ،  هى حق الحرية  

يحفظون حيـاتهم بالعمـل     يته بافتراض سابق هو أن الأفراد       يبدأ نظر " لوك"
انطلاقاً من هذا الافتـراض     . أكثر مما يحفظونها بالعدوان والدفاع عن النفس      

ففى . إلى حق الملكية على أنه هو الحق الأساسى فى حفظ الذات          " لوك"ينظر  
 ـ  ولا شىء   ،  حالة الطبيعة يعمل الإنسان لسد حاجاته ورغباته       ة فى هذه الحال

 اليـدوي  فى الملكية الخاصة سـوى عملـه         – للإنسان   –يعطى حقاً شرعياً    
غير أن هذا الحق الطبيعى هو مشاع بين الجميع ويتناسب قوة           . الفردى وحده 

ومن هنا يظهر انعدام الأمن ومعـه       . وضعفاً مع قوى الفرد ومهاراته البدنية     
 بشكل يفوق مـا     أى سلطة تقدر على حماية الملكية     ،  الحاجة إلى سلطة الدولة   
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ولذلك فإن الهدف من قيام الحكومة      . لدى الفرد من قوى واستعدادات خاصة     
تـرد  ، وفى هذا الإطار. أو سلطة الدولة هو حماية ممتلكات الأفراد وحقوقهم    

التخلص من أو التخلى عـن أو التـسليم       "بمعنى  " لوك"عند  " الاغتراب"فكرة  
  . وتسليمها إلى سلطة المجتمع لتعبر عن عملية نقل الحقوق الطبيعية، "إلى

فسنجد أنها كلمـة    " روسو"عند  " الاغتراب"وإذا انتقلنا إلى معنى كلمة      
الأول يرى من خلالـه أن      ،  مزدوجة المعنى لها جانب إيجابى وجانب سلبى      

الإنسان يسلم ذاته إلى الكل ويضحى بها فى سبيل هدف نبيل وكبيـر كقيـام         
العقـد  " إيجابى نجده فى كتابـه       اغتراب فهذا. المجتمع أو دفاعاً عن الوطن    

أما الجانب الآخر فيعنى أن الإنسان ينظر إلى ذاته كما لو كانت            . "الاجتماعى
 –فهذا اغتراب سلبى أو هـو       . شيئاً أو سلعة يطرحها للبيع فى سوق الحياة       

وهـذا المعنـى    .  يفقد الإنسان ذاته ووجوده الأصـيل      )*( تشيؤ   –وجه الدقة   
 وكـذلك  "بنقد الحـضارة "النقدية والتى تتعلق " روسو"فلسفة الأخير نجده فى   

  ".المجتمع التقليدى والحديث على حد سواء

< <

*****  

 

                                                 

 معناه تحول الموضوع إلى شىء، ويتضح مـن خـلال فقـدان             PERIFICATIONؤ  التشي )*(
 .الإنسان لذاته وتحوله إلى شىء أى سلعة فى السوق 
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بأن لها الحق فى توجيه جهود الإنـسان        لم تكف الفلسفة عن تأكيد دعواها       
عن إقامة دعواها هذه    ولم تكف   ،  فى سبيل السيطرة العقلية على الطبيعة والمجتمع      

  .على أساس أنها تضع أرفع وأعم المفاهيم التى تكفل معرفة العالم 

اتخذت الأهمية العلمية للفلسفة شكلاً جديداً يتمـشى    " ديكارت"وعلى يد   
 إذا –فهو قد نادى بفلسفة عملية نـستطيع  ، مع التقدم الهائل للأساليب الحديثة    

لهواء والنجوم والسماوات وجميع الأجسام  قوة وتأثير النار والماء وا    ما عرفنا   
.  أن نستخدمها فى جميع الأغراض التى يصلح لهـا         –الأخرى المحيطة بها    

 بوضـع قـوانين     – على نحو متزايـد      –وقد كان إنجاز هذه المهمة مرتبط       
فالسيطرة العقلية علـى الطبيعـة      . وتصورات ذات صحة مطلقة فى المعرفة     

والحقيقة شىء كلـى فـى مقابـل        ،  قيقةالح والمجتمع كانت تفترض معرفة   
ولقد كان هذا المبدأ حياً من قبل فـى المحـاولات           . المظاهر الكثيرة للأشياء  

فالحقيقة كلية وضرورية وهى بذلك مناقضة ، الأولى لنظرية المعرفة اليونانية   
  .للتجربة المعتادة العارضة 

واقعـة فـى    ال مضادة للأمور    )16(والواقع أن الفكرة القائلة أن الحقيقة       
، قد ظلـت قائمـة طـوال العـصور          الم ومستقلة عن الأفراد العارضين    الع

حياة شقاق بـين الأفـراد      التاريخية التى كانت فيها حياة الإنسان الاجتماعية        
وظهر رد الفعل على ذلك الواقع التـاريخى الـذى          . والجماعات المتعارضة 

وازداد التـضاد   ،  عفى المجتم صالح الفردية هى وحدها السائدة      مكانت فيه ال  
شـعارات الحريـة    ،  فى العصر الحديث  ،   عندما ارتفعت  والفرديبين الكلى   

وكان الرأى السائد هو أن من المستحيل تحقيق النظـام الاجتمـاعى            . العامة
الصحيح إلا عن طريق المعرفة التى يكتسبها أفراد متحررون والنشاط الذى           
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فى سعيهم إلى تحقيق ذلك قد       وعلا صوت النداء القائل أن الناس     ،  يقومون به 
والقهر والأزمـات   اجتماعياً يقوم على التبعية والظلم      صنعوا بأنفسهم نظاماً    

ولم تـؤد المنافـسة     . المتتالية، وعانوا هم أنفسهم من هذا النظام الذى خلقوه        
العامة بين الأفراد الأحرار اقتصادياً إلى إقامة مجتمع عاقل يمكنه أن يضمن            

بل أن حياة النـاس سـلمت       ،  جات الناس جميعاً ورغباتهم   تحقيق وإشباع حا  
غنيمة لنظام اجتماعى تؤدى آلياته إلى جعل الصلة الوحيدة بين الأفراد هـى             

تقار الفعلى إلـى    ولقد كان هذا الاف   . صلة المشترين والبائعين المنعزلين للسلع    
  .الاتصال العاقل هو سبب سعى الفلسفة إلى وحدة العقل وشموله 

لى ظهرت رؤية جديدة أرادت أن تنفذ إلى أعماق الفكر الإنسانى           وبالتا
بهدف السيطرة على هـذا  ، العقلر أو  ـوت الوعى أو الضمي   ـوتلجأ إلى ص  

الواقع الممزق وتنظيم أشكال الحياة السائدة فيه وتوحيده فى وحـدة شـاملة             
هل يمكـن بنـاء     : والسؤال هو . لتحكم فى الواقع ومحاولة تنظيمه    تيسر لها ا  

إن نظريـة المعرفـة فـى      نظام عقلى شامل على أساس من استقلال الفرد؟         
كانت تهدف إلى  ،   بالإيجاب مثل هذا السؤال  على  حين ردت   ،  الية الألمانية المث

إيجاد مبدأ موحد يحفظ المثل العليا الأساسية للمجتمع ذى النزعة الفردية دون            
  .ا المجتمع من تعارضات ذأن يقع فريسة لما فى ه

كان التجريبيون الإنجليز قد أثبتوا أنه ليس ثمة تصور أو قـانون            ولقد  
وأن وحدته لا تعـدو أن تكـون        ،  واحد للعقل يمكنه أن يزعم لنفسه الشمول      

أمـا  ،  وحدة العادة أو العرف التى تلتزم بالوقائع ولكنهـا لا تحكمهـا أبـداً             
الجهـود  المثاليون الألمان فكانوا يرون أن هذا الهجوم يشكل خطراً على كل            

 فـى   –فالوحدة والشمول   . الرامية إلى فرض نظام على أشكال الحياة السائدة       
والإنسان الذى لم ينجح    .  لا يمكن الاهتداء إليها فى الواقع التجريبى       –رأيهم  

سـوف يقـع فريـسة للـضغط        ،  العقـل  فى خلق وحدة وشمول عن طريق     
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وهكـذا فـإن   . ائدةالعمياء المنبثقة عن نظام الحياة التجريبية الـس والعمليات  
بل كانت متعلقة بالمـصير التـاريخى   ، المشكلة لم تكن مشكلة فلسفية فحسب 

  .)17(للإنسانية 

من المشكلة التى تتعلـق بيقـين       " كانط"ومن هذا المنطلق بدأت فلسفة      
فقد سعى إلى تأسيس ميتافيزيقا للطبيعة والأخـلاق علـى          . المعرفة وصدقها 

دون التخلى عنها كبداية    ( بتجاوز التجربة    السواء ولا يكون التأسيس عنده إلا     
هذه الشروط  . التجربة ذاتها ممكنة  إلى الشروط العقلية التى تجعل      ) ضرورية

مهمتها تنظـيم  ، ومبادئ كلية تنتمى إلى بناء الذهن البشرى    عبارة عن صور    
فهنـاك صـور    . المعطيات الحسية التى ترد إلى الذهن عن طريق الحواس        

وهى تقوم بالتأليف بـين كثـرة المعطيـات         ،  ن والمكان الحساسية مثل الزما  
وهناك مقولات الفهم مثل السببية     ،   متصل مكاني زمانيالمضطربة فى نظام    

والجوهر وهى تقوم بضم مختلف التأليفات فى علاقة ضرورية شاملة هـى            
التى هى قوام العقـل     ،  وأهم ما تتميز به هذه الصور     . علاقة السبب والمسبب  

 وإن كانت تصدق علـى  ؛قبلية بمعنى أنها لا تنشأ من التجربة     أنها  ،  البشرى
، أيضاً بأنها مشتركة عامة بين الجميع وبالتالى شـاملة كما تتميز  ،  كل تجربة 

  .أى تستخدم فى كل فعل من أفعال المعرفة 

على أن كانط حين يبين إمكان تجاوز التجربة إلى شروطها القبليـة   
الواقع وتـشكيله   قل وقدرته على تجاوز     نفسه استقلال الع  يبين فى الوقت    

كما يبين أيضاً حرية العقل إزاء واقع ممزق فى         ،  وفقاً لتصوراته الشاملة  
فالإنسان لا يستطيع أن يتجاوز الواقع القـائم        ،  مجتمع حافل بالمتناقضات  

إلا بالعقل وماله من أفكار عامـة ذات        ،  بالفعل ويحقق ما ينبغى أن يكون     
  .صدق شامل
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إذا نظرنا بدقة إلى فلسفة هيجل لوجدنا أنهـا فلـسفة تـضرب             
. )18(بجذورها فى مشكلات الإنسان ومـشكلات الحيـاة الاجتماعيـة           

 –فالتجربة الأساسية فى هذه الفلسفة هى تجربة العلاقـات الروحيـة            
ولذلك فإن هذه   . والفرد بالمجتمع والإنسان باالله   بالإنسان  علاقة الإنسان   

إن "فقـد قـال     . ة ترتبط بمشكلات الحياة والمجتمع ارتباطاً وثيقاً      الفلسف
ولا يمكن أن نفهم    " الفلسفة وليدة عصرها منظوراً إليها من خلال الفكر       

فهماً كاملاً ما فى الفلسفة من تصورات ومفاهيم مجردة ومـصطلحات           
وما لم نـضعها فـى      ،  فنية ما لم ننظر إليها على ضوء تلك المشكلات        

  .تاريخى العينى الذى ظهرت فيه الإطار ال

علـى أنـه نتـاج       للفلسفة   المذهبينظر هيجل إلى الطابع     ،  ومن هنا 
فقد وصل التاريخ إلى مرحلة أصـبحت فيهـا إمكانـات           ،  للموقف التاريخى 

، "حقيقة العقل "تحقيق الحرية البشرية متاحة ؛ غير أن الحرية تفترض مقدماً           
 إذا أصبح عالمه كله واقعاً تحت سيطرة        إذ لا يمكن أن يكون الإنسان حراً إلا       

  . المعرفة والإرادة العاقلة الشاملة

أى (أكثر التصورات نتاجاً للموقف التاريخى      " الاغتراب"ويعد تصور   
فكيف نشأ هذا التصور فى فلسفة هيجل وتطور من         ) ارتباط الفلسفة بعصرها  

 من حيـث    "الاغتراب"بين مشكلات الواقع الذى كان يعيش فيه ؟ كيف ظهر           
  .)19(هو شقاء وتمزق وفقدان للحرية ؟ 

 بمراحل ثلاث تمثل عنده     – عند هيجل    –بى  ومر تاريخ الغرب الأور   
  :ثلاث لحظات 
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وهذا العصر يمثل   ،  )أى عصر الجمهوريات الحرة   (،  ديمة المرحلة الق  -1
  .لحظة الحرية 

وتعبر هذه المرحلة عـن عـصر       ،  )أى المسيحية (،   المرحلة الوسطى  -2
 .وتمثل لحظة الاغتراب وفقدان الحرية . والطغاة المستبدينالأباطرة 

وتمثل لحظة اسـترداد    ،  )فرنسيةأى عصر الثورة ال   (،  المرحلة الحديثة  -3
  .الحرية أى قهر الاغتراب

 الثلاث بما فيها من حرية واغتراب واسترداد للحريـة          وهذه اللحظات 
ريخى بـالغ   لا يمكن أن تُفهم إلا من خلال الوضـع التـا          ،  وقهر الاغتراب 

فقد كان الألمـان فـى عـصره        . التعاسة والتأزم الذى كان يعيش فيه هيجل      
بمعنى أنهم قد نقلوا ما فى طبيعتهم من صـفات جميلـة سـامية              ،  مغتربين

ووضعوها فى أيدى الأمراء والنبلاء فصاروا فـى أيـديهم كالـسلع تبـاع              
ن إلا  إلى أن قهر هذا النوع من الاغتراب لـن يكـو          وذهب هيجل   . وتشترى

  .وامتلاك ذاته من جديد ، باسترداد الإنسان لصفاته وخاصة الحرية
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بل ظهـرت   ،  عند هيجل فجأة فى مذهبه    " الاغتراب"لم يظهر مصطلح    
الفكرة أو معناها على أنحاء مختلفة فى سياق نقد المجتمـع أى فـى سـياق                

. ناء المجتمع الحديث  التحليل النقدى للمجتمع المدنى الذى يتغلغل فى صميم ب        
فرأى أنه  ،  الاقتصادى فى مجتمع الرأسمالية الصناعية    فقد تحدث عن النظام     

وهذا الانفصال قد يحول نتاج العمل إلى       . نظام يفصل العامل عن نتائج عمله     
  ).وهذا ما استخلصه ماركس فيما بعد(قوة مضادة للعامل 

خـارجى   نـشاط    – من جانب    –إلى العمل على أنه     وقد نظر هيجل    
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ويتحول بفضله من فرد جزئى إلى إنسان كلى        ،  هيحقق الإنسان من خلاله ذات    
عن صـاحبه يـصبح قـوة       ) العمل(ومن جانب آخر إذا انفصل      . اجتماعى

وهـذا الجانـب الآخـر هـو        . مضادة له تسلبه ذاته ولا يتعرف على نفسه       
  .)20(المسيطر على تحليل هيجل للمجتمع الحديث 

 – باعتباره مصطلحاً فنياً عند هيجل     –" غترابالا"وأول تعريف لكلمة    
، هو وصفه بأنه نشاطاً يتخارج ويتحقق على هيئة موضوع أو شىء موجود           

الشىء الموجـود بأنـه     ووصف هيجل لهذا    . يتعرف صاحبه على نفسه فيه    
 Entfremdungغريب عن صاحبه يؤدى إلى ظهـور المـصطلح الألمـانى            

دم قدرة الإنسان على التعـرف علـى        وهو ذلك الذى يتمثل فى ع     ". اغتراب"
وهذا المصطلح الأخير يستمد معناه من فصل واحـد         . ذاته أو تحقيق وجوده   

" الـروح "وأعنى به الفـصل الـسادس       " ظاهريات الروح "من فصول كتاب    
  ".الروح المغترب عن ذاته"وخاصة ذلك الجزء الذى يحمل عنوان 

له هيجل فى أشـكاله  الاغتراب إذن ينتمى إلى الروح على نحو ما تناو    
  : التى هى على التوالى –الثلاثة 

  .الروح المباشر أو الحق الذى يوازى العالم اليونانى  •

الروح المغترب عن ذاته الذى يوازى العالم الرومانى وقـت انحلالـه             •
  .وتدهوره 

  .الروح المتيقن من ذاته أى الثورة الفرنسية  •

وعى ذاته على أنها    هو وحده الذى يعرف ب    ،  إن الروح فى نظر هيجل    
والاغتراب يتمثل فى عدم    . ذاته هو  عالمه على أنه     بوعيويعرف  ،  ذاته هو 

  .قدرة العقل أو الروح على التعرف على ذاته الحقة 
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أى ،  بعد هيجل بدأت تظهر النظرية الأحادية إلى مصطلح الاغتـراب         
 الإيجابي على المعنى    طغىالتركيز على معنى واحد هو المعنى السلبى الذى         

وأصبح الاغتراب وكأنـه مـرض أصـيب بـه     ، حتى كاد أن يخفى معالمه  
وهذا يعنى أن . عليه أن يقضى على هذا المرض ويتبرأ منه، الإنسان الحديث 

 عند هيجل بصفة خاصة     –قد أخذ ينقد ما كان يتميز به        " الاغتراب"مصطلح  
  . من ازدواج فى المعنى –

برز الفلاسفة الذين جاءوا بعد هيجل واهتمـوا        من أ " ماركس"لقد كان   
  .بفكرة الاغتراب 

ويمكن القول أن مفهوم ماركس عن الاغتراب أكثر شيوعاً وتأثيراً فى           
وربما يرجع ذلك إلى وضوح وبـساطة       ،  الفكر المعاصر من أى مفهوم آخر     

وتبحـث  . المفهوم الذى يطرحه وارتباطه المباشر بالواقع المادى للإنـسان        
" الاغتـراب "ه فى شكل العمل فى المجتمع الحديث من حيث أنه يشكل            كتابات

استخدام ماركس لهذه المقولة إلى الربط بين تحليلـه         ويؤدى  . الكلى للإنسان 
الاقتصادى وبين مقولة أساسية فى الفلسفة الهيجلية تتعلق أيـضاً بالجانـب            

  .الاقتصادى فى المجتمع المدنى الحديث 

سـاس  سيم العمل الاجتماعى لا يـتم علـى أ  أن تق" ماركس"وقد أعلن   
، بل يحدث وفقاً لقوانين الإنتاج الرأسـمالى        مواهب الأفراد ومصلحة الجميع   

" الـسلعة "للسلع فحسب، وبمقتضى هذه القوانين يبدو أن ناتج العمـل وهـو             
فإن المواد التـى    ،  وبعبارة أخرى . وغايتهيتحكم فى طبيعة النشاط الإنسانى      

ويصبح وعى  ،  ياة تصبح مسيطرة على مضمونها وهدفها     ينبغى أن تخدم الح   
  .الإنسان ضحية لعلاقات الإنتاج المادى تماماً 
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" مـاركس "فإن القضية المادية التى تتخذ نقطة بداية فى نظرية       ،  وهكذا
فتكشف الطابع المادى للنظام الاجتمـاعى الـسائد        ،  تقرر أولاً واقعة تاريخية   

فإن ،  وفى الوقت نفسه  . لعلاقات الإنسانية الذى يقوم فيه اقتصاد غير موجه ل      
إذ تعنى أن العلاقة السائدة بين الوعى والوجـود         ،  قضية ماركس نقدية أيضاً   

الاجتماعى هى علاقة زائفة ينبغى تجاوزها وتركها جانباً قبـل أن تظهـر              
وهكذا فإن حقيقة الموقف المادى تتحقق فى سلب        . العلاقة الحقيقية إلى النور   

  .فسه هذا الموقف ن

: وقد ذكر ماركس مصطلح الاغتراب فى عديد مـن مؤلفاتـه مثـل            
مساهمة فى  "و  " الأيديولوجية الألمانية "و  " المخطوطات الاقتصادية والفلسفية  "

وعلى الرغم من تعدد الموضـوعات      ". رأس المال "و  " نقد الاقتصاد السياسى  
، يربط بينهـا  فثَّمة خيط فكرى واحد     ،  التى تتناولها مؤلفات ماركس وتباينها    

 فى نظـر    –هذا الخيط يهدف إلى قلب الفلسفة أو الميتافيزيقا التقليدية وهى           
فقد حول ماركس الاغتـراب عنـد    .  فلسفة هيجل فى المقام الأول     –ماركس  

بمعنى أنه جعل المادية تحل     . إنتاجي إلى اغتراب    إبداعيهيجل من اغتراب    
وليس الـروح المطلـق ولا      فالإنسان هو الذى يصير مغترباً      ،  محل المثالية 

يمكنه أن يحقق إنسانيته إلا بالعودة إلى ذاته من خـلال إشـباعه لحاجاتـه               
هذا يعنى أن الاغتراب فى هذه الحالة يقوم على تقـسيم           . وتحقيق ضروراته 

  .)21(العمل والملكية الخاصة 

  

*****  
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تضيف بعـداً   تظهر فكرة الاغتراب كذلك فى كتابات الوجوديين حيث         
آخر يلقى الضوء على أزمة الإنسان وشعوره بالعزلة فـى عالمـه وفقـدان           

  .الأصيل  ذاتيته ووجوده

 عن أزمة الإنسان مـن      – كما ذكرنا    –وقد عبر الاغتراب عند هيجل      
أما ماركس فقد بحث    . خلال مذهب فلسفى يناظر العملية الجدلية للعقل الكلى       

 للأحوال الاقتصادية يمكـن أن      ثوري عن حل لهذه الأزمة عن طريق تغيير      
وقد كان هذا الحـل المفتـرض       . يؤدى إلى انسجام كامل بين الإنسان وعمله      

للتغلب على حقيقة الاغتراب سبباً فى ظهور الفلـسفة         ) عند هيجل وماركس  (
 زاد  – على العكس    –عقيماً لم يثبت فاعليته بل    الوجودية حيث رأت فيه حلاً      

ابتلعت عملية شمولية عالم الـروح عنـد        ،  ناحيةفمن  . من عملية الاغتراب  
ومن ناحية أخـرى جلبـت ثـورة مـاركس          . هيجل شخصية الفرد وذاتيته   

البروليتارية ديكتاتورية الطبقة العاملة أو الحزب الواحد بما يقـضى أيـضاً            
  .)22(على حرية الفرد 

كانـت  و، لقد دافعت الوجودية عن الحرية الفردية والكرامة الإنـسانية    
ها إلى الاغتراب على أنه ضرب من ضروب الوجود الزائـف غيـر             نظرت

الأصيل الذى يسقط فيه الإنسان سقوطاً يفقد معه حريته وإنسانيته وجـوهر            
ومن هنا كانت الحرية عند الوجوديين مرتبطة بالاغتراب ارتباطـاً          . وجوده
 فهى لا تكون ولا تكشف عن معدنها الحقيقى إلا من خلال عملية قهر            ،  وثيقاً

  .الاغتراب المستمرة 

واغتراب الموجود البشرى عن وجوده العميق يعنى أنه لا يكون ذاتـه   
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 ترس فى نظـام     ر أو  للجماهي الجمعيوإنما هى مجرد نقطة فى بحر الوجود        
ويمكن أن نجد مقارنة لهـذا الاغتـراب      .  أو ما شئت من الأوصاف     صناعي

رأى بعـض اللاهـوتيين     قد  ف. )كما سبق القول  (بالفكرة الدينية عن الخطيئة     
  " بـول تلـيش   "فمثلاً نجـد    . المسيحيين تشابهاً ملحوظاً بالفعل بين الفكرتين     

Paul Tillich يستخدم الاغتراب الوجودى ليلقى الضوء على المفهوم التقليدى 
هو صورة واحدة من بـين صـور        ،  الاغتراب على الرغم من أن   ،  للخطيئة

هنـاك اخـتلاف    . س عن الخطيئة  عديدة توجد ضمناً فى فكرة الكتاب المقد      
ظاهر بين الفكرة الوجودية عن الاغتراب وفكرة الكتاب المقدس التى تـرى            

عن أما الاغتراب الوجودى فهو اغتراب      ،  "اغتراب عن االله  "أن الخطيئة هى    
لكن الوجودى غير المؤمن لن يرضى بالتوحيـد بـين          . وجود الإنسان ذاته  

أما الوجودى الذى يؤمن بهـذا      ،  لتقليدىالاغتراب والخطيئة بالمعنى الدينى ا    
يؤمن بأن الإنـسان يقـف وحـده        ) مثل كيركجور كما ذكرنا سلفاً    (التوحيد  

ومع ذلك فحتى فى الفلسفة الوجودية غيـر     . بسبب الخطيئة أمام االله   ) مغترباً(
 ؛ أى إحـساس     كـوني اغتراب  هناك شىء شبيه بالإحساس بوجود      ،  الدينية

وهو ذلك الذى يتمثل فى عدم قدرته علـى         ،  عالمالإنسان بأنه مغترب عن ال    
  .التعرف على ذاته أو تحقيق وجوده 

  

*****  
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المـشاعر  : لقد درست الفلسفة دراسة طويلة ما يسمى عادة باسـم           
والأحاسيس والأحوال المزاجية، والانفعالات، فهى تنتمى إلـى صـميم          

د لا يمكن معه التغاضى عنها فـى أيـة          تكوين الإنسان من الداخل إلى ح     
ولقد حاول الفلاسفة من أفلاطون وأرسطو حتى       . محاولة لتفسير الإنسان  

العصور الحديثة تحليل الحياة الانفعالية للإنسان وربطها من حيـث هـو            
  .موجود أخلاقى عاقل 

غير أن المشاعر كانت دائماً موضوع شك، فالفلسفة بوصفها تفكيـراً           
.  محاولة للارتفاع فوق الأهـواء والنـزوات       –لى وجه الدقة     ع –عقلياً هى   

والفيلسوف، عادة، ينأى بنفسه عن الانفعال ويسعى إلى الفهم الجيد الهـادئ            
وإذا كان قد سمح بوجود الانفعالات فى صلب الفلسفة، فهو إنما فعل         . للأشياء

وهو فى هذه الحالـة لا يعتـرف بهـا          ؛  ذلك كى يتمكن من إخضاعها للعقل     
 ذات تأثير ضار، أى أن     – بالأحرى   –صدراً للحقيقة الفلسفية وإنما يعتبرها      م

من الواجب فهمها حتى نعمل بقدر المستطاع على إلغاء أثرها فى إبعاد الفكر             
  .عن مساره العقلى 

هناك بالطبع استثناءات لذلك الموقف الذى كان فى عمومـه متـشككاً            
لذى عبر عن أفكـاره ومـشكلاته        ا – Pascal" بسكال"فـ  . إزاء الانفعالات 

" مبررات القلب هـذه " يعتبر بأن للقلب مبرراته الخاصة، وأن      –تعبيراً فريداً   
وحتـى  . يمكن أن تتحكم، على الأقل فى مناسبات معينة، فى مبررات العقل          

 إعجـابهم   – أحياناً   –الفلاسفة من أصحاب الميول العقلية القوية كانوا يبدون         
اشر الذى يتسم به هذا الضرب من الفهم الذى تأتى بـه            بالطابع الشامل والمب  
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" برادلى"فـ  . المشاعر، وقابلوا بينه وبين الفهم الذى يجلبه التفكير الاستدلالى        
F. H. Bradley الذى بلغ التفكير الميتـافيزيقى عنـده   ( الفيلسوف الإنجليزى

  .يرى أن المشاعر هى مفتاح لأعلى ضروب التفكير ) أوجه

ستطيع أن يقول بصفة عامة، أن الفلاسفة لا يهتمون بدراسـة           لكن المرء ي  
إلا إلى الحد الذى تعنى فيه هذه الدراسة بحثاً عقليـاً           " فلسفة الوجدان أو المشاعر   "

 أى  –للانفعالات والعواطف؛ والذى كان يحدث عادة هو أن أية فلسفة للمـشاعر             
نها لا ترتفع إلى مرتبة      كانت تُستبعد على أساس أ     –تلك التى تتحكم فيها المشاعر      

  .الفلسفة، إذ كان يبدو أنها لا تستجيب للمطالب الصارمة للحقيقة 

عادت مشكلة المشاعر وعلاقتها بالفلـسفة      " الوجودية"ولكن مع ظهور    
برمتها إلى الظهور من جديد، وظهرت دراسات قيمة عن المشاعر الإنسانية           

  .وغيرهم " سلمار" و"ريكور" و"هيدجر" و"سارتر"عند كتاب مثل 

ومما لا شك فيه أن فينومينولوجيا الانفعالات التى قدمها فلاسفة مـن            
أصحاب الميول الوجودية سوف تبرهن على أنها إحدى إنجـازاتهم الباقيـة            
العظيمة القيمة، وأننا نعتقد أن الوجودية ليست مجـرد فلـسفة للوجـدان أو              

إذ لا  . مما تتشكل بالعقـل   بمعنى أن قناعاتها تتشكل بالانفعال أكثر       ؛  المشاعر
يلتقى المرء عند أعظم ممثليها بانفعال محض، بل يلتقى بانفعال مارس عليه            

كما أن هؤلاء الفلاسفة ينظـرون إلـى        . الفيلسوف تفكيراً عقلياً طويل الأمد    
". الحقيقـة الفلـسفية   "مشاعرنا على أنها بدورها طريق نصل بواسطته إلى         

لفكر وإنما هى مصدر الاستبصارات يمكـن       فالمشاعر ليست نقيضاً للعقل وا    
أن تُستخلص وتُنقل إلى الآخرين بواسطة التفكير الفلسفى، فضلاً عن أن هذه            

  .المشاعر قد تكون من أعمق الاستبصارات المتاحة لنا وألصقها بنا 

ليست الوجودية فلسفة للمشاعر، وإنما هى تعترف بأن للمشاعر مكانة          
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ولو نظرنا إلى المشاعر المنعزلـة لكـان        . شرىفى النسيج الكلى للوجود الب    
معنى ذلك أننا نتعامل مع تجريد محض، وما يقوله الوجوديـون عـن هـذه      
المشاعر لا يمكن فهمه معزولاً، بل لابد أن يفهم فى سياق محاولتهم تقـديم              

  .)23(فلسفة عينية للوجود البشرى فى نطاقه الشامل 

  
  

*****  
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َـقَ ( -1   .  والهم وغيره أى فلاناً أزعجه– قلقاً حركه –الشىء ) قَل

َـقَ ( -2  .لم يستقر فى مكان واحد :  قلقاً –) قَل

  لم يستقر على حال: 

 .اضطراب وانزعاج أى اضطرب فلان وانزعج فهو قلِقٌ: 

َـقَ ( -3  .)24(حالة انفعالية تتميز بالخوف مما قد يحدث ) القَل

ام إحساس بالضيق والاضطراب يصاحبه بعض الألـم        والقلق بوجه ع  
ويرى . وله درجتان، درجة الانزعاج وعدم الرضا، ودرجة الجزع والكرب        

فإذا . علماء النفس أن القلق استعداد تلقائي للنفس يجعلها غير راضية بالواقع          
تطلع المرء إلى الأحسن والأفضل ونظر إلى حياته الواقعية، فوجدها محفوفة           

 والصعاب، بعيدة عن تحقيق ما يصبو إليه من الكمال والـسعادة،            بالمخاطر
ومـا  . أحس بالقلق والغم والكرب والضيق وأحياناً بالضجر من هذه الحيـاة          

القلق الذى يشعر به المرء، فى هذه الحالة، إلا حنين نفس مـستغيثة تنـشد               
 بـاالله  الاستقرار فلا تحصل عليه، وتطلب الطمأنينة فلا تجدها إلا فى الإيمان     

  " :أوغسطين"كقول القديس 
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وقد يشتد القلق حتى يصبح مرضاً، كما فى نفوس أصحاب الوسـاوس    
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الذين تغلب عليهم النظرة السوداوية وتستحوذ علـى عقـولهم التـصورات            
  .)26(المؤلمة التي لا سبيل إلى دفعها 

من الموضوعات الرئيسية التى يدرسـها      " القلق"ك أن موضوع    ولا ش 
علم النفس الآن، فقد أصبحت سيكولوجيا القلق فى وقتنا الحاضر تلعب دوراً            
رئيسياً فريداً فى مجال الطب العقلى فقط حيث توجد أشـكال عديـدة مـن               
عصاب القلق، بل أيضاً فى أشكال أقل حدة حتى أصبح القلق هو الانفعـال               

بل لقد أصبح القلق ظاهرة أساسية نسعى إلى حل ألغازهـا           ؛  د فى الحياة  السائ
  . فى سيكولوجيا الدين والتحليل النفسى والفلسفة الوجودية

@òîjäuþa@pbÌÜÛa@óÏ@ @

 أفضل تعبير لترجمة كلمـة      )27( Anxiety )*(ربما كانت كلمة القلق     
Angst   دِمت فـى   هى الكلمة التـى اسـتُخ     " القلق"و.  الألمانية وما يشبهها

، Being and Time" الوجود والزمـان "الترجمة الإنجليزية لكتاب هيدجر 
 فـى  القلـق لكن هذه الترجمة ليست مقنعة تماماً، ذلك لأنها توحي بألوان           

الحياة اليومية المألوفة أكثر بكثير مما تعبر عن ذلـك الانفعـال النـادر              
. Angstلألمانيـة   والدقيق الذى يود الوجوديون أن يشيروا إليه بالكلمـة ا         

 Uneasiness" التوجس"إلى أن كلمات مثل     " هيدجر"ولذلك يشير مترجمو    
قد تكون من بعض الوجوه ترجمات أفضل، لكـنهم         . Malaise" الضيق"و

  .Anxiety القلقيبقون على كلمة 

                                                 

الطريـق  " ومعناها   Angusti المشتق من الكلمة اللاتينية      Angoisseكلمة القلق تعبر عن لفظ       )*(
متتبعـين  (وا هذا اللفظ ثم جاء الوجوديون من بعد فاستعمل. Ressermentالمحصور والضيق  

للدلالة على ذلك الدوار النفسى الذى ينتابنا عند الفعل، حينما نجد أنفـسنا         ) فى ذلك كيركجور  
 .بإزاء ممكنات متعددة لابد من اختيار واحد فقط من بينها 
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 ترجمة مقبولة أكثر من كلمـة       Anxiety" القلق"ويمكن القول أن كلمة     
ى الترجمات الإنجليزية لمؤلفات كيركجـور، أو        التى توجد ف   Dread" الجزع"

الوجـود  " التى توجد أيضاً فى ترجمة كتاب سارتر         Anguish" الكرب"كلمة  
 حيث تطابق الكلمة الإنجليزية، فى الواقع، Being and Nothingness" والعدم

  . إلى حد بعيد Angoisseالكلمة الفرنسية 

 الإنجليزية بشىء يقترب    فى استخدامها فى اللغة   " الجزع"وتوحي كلمة   
جداً من الخوف، مع أن الوجوديين جميعاً يتفقون على أنهم عندما يتحـدثون             

أفضل إلا  " الكرب"ومن ثم كانت كلمة     . فإنهم لا يقصدون الخوف   " القلق"عن  
مؤلم يقينـاً،  " القلق"وعلى حين أن . أن استخدامها المألوف يوحى بالألم الحاد 

  .)28(تمام الرئيسى فى المناقشات الفلسفية للقلق فليست فكرة الألم هى الاه

< <

*****  
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يشير إلى ظاهرة يناقشها فلاسفة وجوديون مختلفون، ولذلك        " القلق"أن  
فكـل مـن    . فإن الكلمة لا تعنى بدقة معنى واحداً عند كل كاتب يـستخدمها           

. لـشىء يفهم القلق على نحو مختلف بعض ا      " سارتر"و" هيدجر" و "كيركجور"
وقد اعترف الأخيران، صـراحة، بـأن       . ومع ذلك فهناك تقارب وثيق بينهم     

ويرى هيدجر، أن كيركجور وصل فى تحليله       . الفكرة مستمدة من كيركجور   
للقلق إلى أبعد مدى، ويقابل سارتر بين أوصـاف القلـق عنـد كيركجـور               

كل وهيدجر ويقرر أن هذه الأوصاف لا تبدو لنا متناقضة، بل على العكس ف            
  .وصف منها يتضمن الآخر 

يكشف بطريقة خاصة عن الوضع     " القلق"يتفق الفلاسفة جميعاً على أن      
ولا شـك أن  . الإنسانى، أى أنه الطريقة الأساسية التى يجد بها المرء نفـسه   

 على أنه مفتاح أساسى لفهم الوجود البشرى ينطوى ضـمناً           القلقالنظر إلى   
 على نحو ما    –وجية للوجدان أو المشاعر     على الرؤية الوجودية والفينومينول   

كمثال لتوضـيح التفـسير     " القلق" وسوف تفيدنا مناقشة     –عرضناها من قبل    
  .الوجودى للمشاعر بصفة عامة 

، كيركجـور وما دام أصل الأفكار الوجودية عن القلق موجود عنـد            
ومناقـشته  . فسوف يكون من المناسب أن نبدأ بما قاله فى هـذا الموضـوع            

 The Concept ofيضة يعرضها كتابه المعروف فى الإنجليزية باسـم  المستف

Dread"   الذى اعترف فيه مؤلفه نفسه بأن هذا المفهوم أصعب          "القلقمفهوم ،
وربما ترجع صعوبة الكتاب إلـى      . موضوع عالجه علم النفس على الإطلاق     

 –ا بعد   على نحو ما درستها الفلسفة الوجودية فيم      " القلقميتافيزيقا  "أنه يدرس   
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لكنه هنا مختلط بعلم النفس تارة، وباللاهوت تارة أخرى، وبتجربة المؤلـف            
  .الشخصية تارة ثالثة 

والكتاب منذ بدايته يشتمل على قدر كبير من الأفكار الغامضة بـل            
: والمتضاربة فى بعض الأحيان، فهو مثلاً يحمل عنوانـاً فرعيـاً هـو              

، لكنه سـرعان مـا      " الأصلية دراسة سيكولوجية مبسطة لمشكلة الخطيئة    "
يقول لنا أن المشكلة لا يمكن أن تنحصر فى نطاق علم النفس وحده، ذلك              

ليس تصوراً جامداً ساكناً، أو أنه ليس تصوراً    ) وكذلك الخطيئة (لأن القلق   
إذ من أخص خصائص التصور أن يكون عاماً، فى حـين    . على الإطلاق 

لا يشتمل على تـصورات     أن القلق جزئى وفردي وشخصي تماماً؛ فهو        
. أعلى منه، ولا هناك تصورات أقل منه عمومية يمكن أن تندرج تحتـه            

فكيف يمكن لعلم النفس أن يدرسه ؟ كيف يمكن لعلم الـنفس أن يـدرس               
موضوعات ليست عامة ولكنها شخصية وجزئية ؟ وفضلاً عن ذلك، فإن           

ى حـين أن    العلم يتطلب من العالم أن يتجرد من ذاته ليكون موضوعياً، ف          
تحمـل قـدراً    ) وكذلك اللاهوتية المتعلقة بالخطيئة   (الموضوعات الفلسفية   

فكيـف  . غير قليل من الذاتية، إذ لابد من دراستها من الارتداد إلى الذات           
  .)29(يمكن أن تكون موضوعاً لدراسة علمية ؟ 

إن ما يدرسه علم النفس ينبغى أن يكون شيئاً ساكناً يستقر بلا حركة،             
بقى فى حالة جمود لا شيئاً متحركاً متغيراً باستمرار لا يكف عن إنتاج             شيئاً ي 

 يبين لنا أسباب اهتمام علم كيركجورومع ذلك فإن . نفسه بنفسه فى كل لحظة   
فالحالة الدائمة التى تنشأ منها الخطيئة باستمرار، أى        . النفس بموضوع القلق  

 الحقيقى للخطيئة، هـى     حالة الاستعداد السابق لارتكاب الخطيئة أو الإمكان      
صحيح أنه لا يشغل نفسه بنشأة الخطيئة لكنه مـع          . التى يهتم بها علم النفس    

o b e i k a n . c o m



  

 

44

ذلك يهتم بالكيفية التى ظهرت بها الخطيئة للوجود لا بواقعة وجودها بالفعل،            
واضـحة إذا مـا     " الخطيئة"و" القلق"علم النفس و  "وتصبح عملية الربط بين     

يفسر الحالة الذهنية للفرد التى تسبق وقوعـه        يريد أن   " كيركجور"تذكرنا أن   
   .الخطيئةفى 

  :يقول 
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، هـو   الخطيئـة إن أعظم وصف لحالة الفرد الذهنية السابقة على فعل       
، ولهـذا يعـد أسـاس تفـسير     الخطيئـة  هو الذى يقودنا إلى    القلق، ف "القلق"

  .تحديد علاقتها بالقلق " لخطيئةل "كيركجور

 عن طريق علاقة الذات بالبيئة      )31( الخطيئة و القلقوتظهر العلاقة بين    
الاجتماعية والطبيعية من حولها، فالذات ليست ذات منعزلة، لكنهـا تتـأثر            

فالآخرون الذين تدخل معهم الـذات      . بعلاقات متبادلة مع غيرها من الذوات     
فى اتصال مباشر، يصبحون قنوات تتدفق من خلالها حياة المجتمع وتنعكس           

الفردية، ومن هنا يظهر تأثير التطور التاريخى للجنس البـشرى          على الذات   
  .على الذات 

من هذا المنظور الخاص بعلاقة القلق بتاريخ الجنس البشرى، يمكن          
أنـه يوجـد فـى      " كيركجور"الوصول إلى علاقته بالخطيئة، حيث يعتقد       

مجرى تطور تاريخ الجنس البشرى زيادة كمية فى القلق، ويعتبـر هـذا             
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 استعداداً مفترضاً للإمكان الحقيقى للخطيئة، ومن       – على التعاقب    –القلق  
 الخطيئةفمقولة  " إلى الحالة الذهنية للفرد،      الخطيئةخلال هذه العلاقة تشير     

  .)32(" هى مقولة الفرد

بين القلق الموضوعى والقلـق الـذاتى،       " كيركجور"وهنا تظهر تفرقة    
تباطاً وثيقاً بين الفـرد والجـنس       وهذه التفرقة تعتمد على القول بأن هناك ار       

 فالقلق الموضوعى يشير إلى تأثير الجنس البشرى على         – كما قلنا    –البشرى  
الفرد، فى حين يشير القلق الذاتى إلى تأثير الفرد واستجابته لهـذا التـأثير،              
بمعنى أن الذات لا تبدأ من فراغ وإنما توجد باستمرار فى موقف تـاريخى              

ق الذاتى يشير إلى الحالة الذهنية التى توجد عند الفـرد           معين، وإذا كان القل   
، فإن وقوع   "حالة البراءة " بـ   كيركجور أو ما يسميه     الخطيئةقبل وقوعه فى    

الأفراد طوال التاريخ فى كثير من الخطايا يزيد من كمية القلق الموجودة فى             
تى وجـدت    ال – أو حالة البراءة     –العالم، ومن هنا فإذا كانت الحالة الذهنية        

 الأولى تماثل نفس الحالة عند كل فرد يقـع          الخطيئةعند آدم قبل وقوعه فى      
، فإن الاختلاف بينهما اختلاف كمى فقـط بـسبب الزيـادة    الخطيئةالآن فى   

  .الكمية فى الأجيال التى أعقبت آدم 

  :يقول 

"�،T=I��06א���+��،�	�4�/O��،Uو �و�/����UאVא�����7�+���	�4
(4���W.!X�U+Y�T.	��/�����O4�����	�4���T���� �،�ًא�Z�ً���و��[%��

�.)33("��و �א�א�]����4�U+Yא��4���\��–G.1	���U+Y–א�I'د� �

 آدم لا من حيث الأصل الـدينى        خطيئة على تحليل    كيركجورويركز  
ومن .  إلى العالم  الخطيئةوالتاريخى للخطيئة فحسب، بل من حيث أنها جلبت         

 أولاً ثم أعطاها للجنس البشرى      الخطيئة آدم فى    فقد وقع ،  هنا كانت مزدوجة  
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وهـذا هـو المغـزى العميـق لخطيئـة آدم،      . ثانياً، ونفذت إلى الكون ثالثاً 
وبمجرد دخولهـا   . فبواسطتها خضعت الطبيعة والجنس البشرى معاً للخطيئة      

 الخطيئةوهذه النتيجة التى أحدثتها   . إلى العالم اكتسب الكون كله مغزى جديداً      
  .الموضوعى " القلق"د غير بشرى هو ما نسميه بـ فى وجو

مجموعة من الخصائص والسمات العامة يتميز      " كيركجور"وهنا يحدد   
  " .القلق"بها 

، فهو لا يمكن أن يشتق من شـىء         "انطولوجى"أنه  :  الخاصية الأولى    -1
وهو لهذا كان مثل    . آخر بل هو يعبر عن نسيج الوجود الإنسانى نفسه        

شاملاً أعنى أنه يوجد عند كل موجود بشرى ولا يمكن أن كلياً و" اليأس"
  .يفلت منه إنسان 

، وهو فى هذه الخاصية يختلـف عـن         "العدم"كذلك بـ   " القلق" يرتبط   -2
. فالخوف يتسم بارتباطه بشىء جزئى، شىء معين ومحـدد        ". الخوف"

فأنا أخاف الظلام أو الحشرات أو عدو معين أو حتى أشـياء معنويـة              
ولهذا كان من الممكن التغلب عليه بالقـضاء        . الخ... لألم  كالخطر أو ا  

أما القلق فهو لا يمكن التغلب عليه لأن موضوعه هو          . على موضوعه 
القلـق  ". لا شىء"وهو مواجهة الوجود بغير تحديد، هو مواجهة       " العدم"

يعبر عن تناهى الموجود البشرى وليس فى استطاعته القـضاء علـى            
 " :كيركجور"يقول . لق حاضراً بصفة مستمرةولهذا كان الق. تناهيه
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إمكانات الذات ومـستقبل    : كذلك بموضوعات ثلاث هى      يرتبط القلق    -3
يقدم تعريفاً يتركز على    " كيركجور"الذات وحرية الذات، فكثيراً ما نجد       

واحد من هذه الموضوعات الثلاث، فهو مثلاً بالنسبة لارتبـاط القلـق            
وعلى ذلـك   " الإمكانية المرعبة لقدرة الوجود   "بإمكانات الذات يرى أنه     

  ".ية الإمكانية، كذلك يعد أول انعكاس للإمكانيةيكون متصلاً بعدم

أن ممارسته تـتم مـن      " كيركجور"ومن حيث علاقته بالمستقبل، يرى      
ما القلـق ؟    : خلال مسئولية الفرد من أجل تحقيق إمكانياته، وهو لذلك يقول           

علـى  " حرية الـذات  "غير أن القلق يرتبط بالحرية أى       . )35(أنه اليوم المقبل    
فهو يشير فى فقرات كثيرة إلى الارتبـاط        " كيركجور"اً عند   نحو أكثر شيوع  

القلـق هـو إمكـان    "الوثيق بين القلق والحرية، فهناك عبارة شهيرة هى أن        
ن إمكانية الحرية تعلن عن ذاتهـا فـى     إ: "، ويقول فى عبارة أخرى      "الحرية
لكـن  . بمعنى أن القلق تتم ممارسته عندما تواجـه الـذات حريتهـا           " القلق

لا يعنى بهذا التركيز المستمر على الربط بين القلـق والحريـة            " جوركيرك"
فصل ارتباط القلق بالمستقبل والإمكان، ذلك لأن المستقبل والإمكان والحرية          

  .ثلاث مفاهيم ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً 

مـن  " كيركجـور "لم ينكر أحد ما تنطوى عليه بعض استبصارت         
 إلى حالة توضح عـدم      – فى النهاية    –نشير  عمق، وإن كان لابد من أن       

الاتساق عنده، وهى أنه عرض لفكرة القلق بطريقة سلبية إلى حـد مـا؛              
باعتبارها الشرط المسبق للخطيئة وهى كـذلك سـمة للوجـود الـساقط             

شأنه شـأن كثيـر مـن اللاهـوتيين         " كيركجور"للإنسان، ومع ذلك فـ     
بى للقلق بوصفه مدخلاً إلـى      الوجوديين المتأخرين، يريد تحديد دور إيجا     

فتحمل القلق يتطلب أن يفتح المرء عينيه على حقيقـة الوجـود            . الإيمان
  .البشرى وأن يرى الحاجة إلى اللطف الإلهى 
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فإنه لا يتحدث عن مفهوم عقلى أو       " القلق"عن  " هيدجر"وحينما يتحدث   
 كمـا   –تصور ذهنى، بل هو يتحدث عن خبرة معاشة أو عاطفة وجوديـة             

وتضعنا وجهاً لوجه بإزاء    " هم" تكشف لنا عما فى نسيج وجودنا من         –نا  ذكر
فالقلق هو أسلوب خاص فى . ذلك العدم الأصلى الذى يكمن من وراء وجودنا      

الكينونة يتضح للموجود البشرى من خـلال عـدم جـدوى الموضـوعات             
هو معنى هذا، أن القلق     . الخارجية وتفاهة شىء من الأشياء الكائنة فى العالم       

الذى يصرفنا عن عالم الموضوعات لكى يردنا إلى العنصر الأصـلى فـى             
وحينما يسيطر علينـا    . وجودنا، ألا وهو تلك الإمكانات التى تتطلب التحقيق       

شعور بالقلق، فهناك لابد من أن ندرك أنه قد قذف بنا إلى هذا العالم علـى                 
لا نجد خلفنا أية    " ونمهجور"الرغم منا، وأنه قد خلى بيننا وبين ذواتنا، وأننا          

دعامة نستند إليها ولا نلمح أمامنا أى هدف ننزع إليه، ولا نرى فوقنا أية قوة          
  .)36(عليا تعيننا على التحكم فى مصيرنا 

فى حالة القلق يهـرب مـن       " الموجود البشرى "، أن   هيدجروهنا يرى   
 ـ                ذاته، فهو قد يفقد نفسه فى وجود غير أصيل مع الآخر وهو ما يسمى بالـ

ومع ذلك فـإن    . ، أو فى الانشغال والاهتمام بشئون عالم الأشياء       They" هم"
فرار المرء من ذاته يوحى هو نفسه بأن الموجود البشرى قد يواجـه نفـسه               

وهذا الفرار من الذات يختلف عن الفرار الناشـئ عـن           . بالفعل بطريقة ما  
ن الفـرار   ، فالخوف هو دائماً خوف من شىء محدد داخل العالم، لك          "الخوف"

.  العـالم  – فى   –الذى نحن بصدده الآن هو فرار المرء من نفسه أى وجوده            
، أن ما يشعر المرء إزاءه بالقلق هو شىء غيـر متعـين             هيدجروهنا يقرر   

. تماماً، وهذا اللا تعيين لا يحدد واقعياً ما هو الشىء الذى يتهددنا داخل العالم           
أن الأشياء الموجودة فى العالم لا      وهو لا يقتصر على ذلك، بل ينبئنا أيضاً ب        

علاقة لها بالمسألة على الإطلاق، فلا شىء مما هو جـاهز أمـام أيـدينا أو      
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حاضر أمامنا داخل العالم، يقوم بمهمة الشىء الذى يقلق فى مواجهته القلـق             
  .)37(إن صح التعبير 

بعبارة أخرى حينما يتملكنا الشعور بالقلق، فإن ما نرتعد له ليس هـو             
بل نحن نجد أنفسنا بإزاء تهديد عام موجـود فـى كـل    "  الشىء أو ذاك   هذا"

" لا شـىء "هو " القلق"فما يولد فى أنفسنا     . مكان، دون أن يكون فى أى مكان      
أو هو غير موجود فى أى مكان، ولكنه فى الوقت نفسه حقيقة تـشيع فـى                

سوى وليست هذه الحقيقة    . أنفسنا ضرباً من التيقظ العميق وشعورنا بالضيق      
 أو هـو بـالأحرى      – كما ذكرنا سـابقاً      –" العالم نفسه من حيث هو كذلك     "
معنى هذا، أن مجرد إدراكنا لوجودنا فى العالم بوصـفنا          ". الوجود فى العالم  "

موجودات حرة قد أعطيت لنفسها على صورة مجموعـة مـن الإمكانـات،             
لابد لنا من   سرعان ما تضعنا وجهاً لوجه بإزاء تلك المسئولية الخطيرة التى           

  .أن نفصل فيها لحسابنا الخاص 

 أن الأشياء الموجودة فى العالم تميـل فـى         هيدجروعلى ذلك يعلن    
حالة القلق إلى أن تخبو وتتلاشى، ويدرك الإنسان أنه لا يمكن أن يجـد              

وهنـا، فـإن    . نفسه فى العالم؛ فيرتد إلى نفسه فى حريته الفريدة وإمكانه         
لوجه أمام وجوده الحر من أجل الكشف عـن         القلق يجعل الإنسان وجهاً     

ونحن نستطيع فى وجودنا اليومى فـى العـالم، وأيـضاً           . أصالة وجوده 
وجودنا مع الآخرين أن نهدئ من أنفسنا ونهرب مـن جذريـة الوضـع              
الإنسانى؛ لكن القلق يقذف بنا خارج هذا الأمان المزيف ويجعلنا نـشعر            

  .)38(وبأننا لسنا فى بيتنا " الاضطراب"بـ 

 للقلق فى مواجهة ما يفتقر إليـه المـرء          "كيركجور"وإذا كان وصف    
يدرس القلق، بدلاً من ذلك، علـى       " هيدجر"يجعل منه قلقاً إزاء الحرية، فإن       
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بين تفسيري القلق عنـد كـل مـن         " سارتر"هكذا يميز   ؛  "رهبة   العدم   "أنه  
 إلـى    يؤكد أهمية الحرية فى نظرتـه      "كيركجور"فـ  ". هيدجر" و "كيركجور"

على التناهي، رغـم    " هيدجر" فى حين يؤكد     ،القلق، رغم أنه لم يبلغ التناهي     
  :ويعلق على ذلك بقوله . أنه لم ينسى الحرية

،�و ���W�4א��8�6�G.1א@?�#�،�:C�T!(�4���de_e"�+.��G.6�T"و"
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يتم فى إطار حركة جدلية دقيقة      " سارتر"الواقع أن المركب الذى أنجزه      
دوار " بوصـفه    "كيركجـور "بين الحرية والعدم، فهو يبدأ بفكرة القلق عنـد          

 يقع لى من شىء يحدث خارجاً عنـى، بـل أن القلـق              وليس خوفاً " الحرية
  . بالأحرى يحدث لأننى لا أثق فى نفسى وفى ردود فعلى الخاصة

نفسه يوضح لنا هذه الفكـرة فهـو يتحـدث عنهـا            " سارتر"ولنترك  
  :باستفاضة، إذ يقول 
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وهناك ازدواج عميق فى معنى الحرية المحتومـة علـى الإنـسان،            
فسارتر يرى أن الإنسان محكوم عليه أن يكون حراً، وهناك عدم يتسلل إلى             
فعلى بحيث لا أكون الذات التى سوف أكونها، أو أننى أكون هذه الذات بغير              

.  اللا وجود  القلق هو بالضبط وعيي بأن وجودى المقبل على نمط        . أن أكونها 
وهناك قلق يناظره بإزاء الماضى، إنـه قلـق         . وهذا هو القلق إزاء المستقبل    

المقامر الذى قرر بحرية وصدق ألا يعود مرة أخرى، والذى يـرى فجـأة              
ليست الحريـة،   . عندما يقترب من مائدة القمار أن جميع قراراته قد تبخرت         
وفـى  . ها العـدم  إذن، حرية بسيطة على الإطلاق، وإنما هى حريـة يقيـد          

ممارستى لهذه الحرية أخبر القلق، وفى استطاعتى أن أتجنب القلق بالالتجاء           
لكن الثمن الذى   . إلى أنماط الفعل المتعارف عليها أو المعايير المألوفة للقيمة        

، "سـارتر "لكن  ". سوء الطوية "أو  " ئالإيمان السي "أدفعه لذلك هو السقوط فى      
   أن القلق شيئاً ينبغى تحمله لا الفرار منه ، يرى"هيدجر" و"كيركجور"مثل 
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وجميع هذه التحليلات للقلق نرى فيها مفتاحاً لفهم الوجود الإنـسانى،           

o b e i k a n . c o m



  

 

52

ن لم يكـن عبثـاً،      إذا الوجود بوصفه ينطوى أساساً على مفارقة        وينكشف ه 
؛ فهناك توتر فى قلب الوجود البشرى لا يحل بين الحرية وممكناتها من ناحية     

ويقـول لنـا هـؤلاء    . والتناهي وقيوده وتهديده بالدمار من ناحيـة أخـرى   
بـشرى،  المفكرون إننا ما لم نواجه هذه السمة الأساسية اللامعقولة للوجود ال          

  .فإننا نهرب من حقيقة وجودنا الخاص 

  

*****  
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من المشكلات الأساسـية التـى يعالجهـا الفكـر          " الحرية"تعد مشكلة   
وهى إن كانت موضع جدل وبحث فى العصور الماضية؛    ،  الإنسانى منذ القدم  

درج تحـت أفـق الفكـر       فهى اليوم تأتى فى مقدمة المسائل الفلسفية التى تن        
. الفلسفى الشمولي الذى يتعرض إلى أعنف المشكلات الفلـسفية الوجوديـة          

ستظل مشكلة ميتافيزيقية ملحة تواجـه الإنـسان        " الحرية"والواقع أن مشكلة    
كما واجهت أجداده من قبل فى كل زمان ومكـان ؛ فهـى أكثـر        ،  المعاصر

فضلاً عـن صـلتها     ،  سياسةالمسائل اتصالاً بالعلم والأخلاق والاجتماع وال     
  . الواضحة بمشاكل ما بعد الطبيعة

وسوف نقتصر على دراسة هذه المشكلة من الوجهة الفلـسفية دون أن            
نتعرض لدراستها من حيث هى مشكلة اجتماعية وثيقة الصلة بمسائل القانون           

لأن ذلك يقتضى منا أن نبين شروط الحرية وحدودها وأن نبحث           ،  والسياسة
وأن نتناول بالبحـث ضـروب      ،  لية وما يترتب عليها من نتائج     معنى المسئو 

وهنا قد تتحول المشكلة التى نحن بـصددها        . الحريات وما بينها من صلات    
أعنى " الحريات"بل  " الحرية"فلا يصبح موضوعها هو     ،  إلى مشكلات عديدة  

أنها قد تفقد طابعها المطلق العام لكى تصبح مشكلة واقعية تتعلـق بحريـات         
  . وفى مكان وفى زمان معين، معينة

حقاً إن الباحث الفلسفى لابد أن يتعرض لدراسة المضمون الأخلاقـى           
لأنه من المؤكد أن هذا المضمون لا يكـاد ينفـصل عـن             ،  "الحرية"لمفهوم  

، ليست مجرد مفهوم أخلاقـى    " الحرية"لكن  . المعنى الميتافيزيقى لهذه الكلمة   
ى فهمها إلا فى نطاق الوجود الإنـسانى        بل هى حقيقة ميتافيزيقية لا سبيل إل      

ن نقطة البداية هى التجربة النفسية التى تشعر فيها الذات بوجودهـا            إ. بأكمله
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ووجود الذات لا يمكن أن يعرف إلا بأنه وجود حرية مـا دامـت              ،  وحريتها
. تسعى إلى تحقيق إمكانياتها الخاصـة     ،  الذات ليست سوى القدرة على الفعل     

مجرد إشكال  " الحرية"فليست  ،  "الحرية والوجود "وثيق بين   وهنا نجد ارتباط    
نظرى يثيره العقل الإنسانى الذى يرغب فى المعرفة حتى يعرف ما إذا كان             

وإنما هى مشكلة حيوية لا تكاد تنفصل عن صـميم الوجـود   ، حراً أم مجبراً  
التى تـضع نفـسها     " الحرية"من حيث إن الوجود الإنسانى هو وجود        ،  ذاته

إلا فـي صـميم      "الحرية"ونحن لن نستطيع أن نكشف عن       . لتساؤلموضع ا 
  .التساؤل نفسه 

  

*****  
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معانى عديدة شديدة الاختلاف على مدى       )42( )*( "الحرية"اتخذت كلمة   
، فنجد أولاً عند اليونان فى العصر السابق على سقراط        . تاريخ الفكر البشرى  

وبفكـرة  " الـضرورة "وبفكـرة   " المصير" ارتبطت بفكرة    "ةالحري"أن فكرة   
  :على النحو التالى " حرية" و"حر"وقد تسلسل معنى ، "الصدفة"

، كـان   )م.القرن الحادى عشر والعاشر ق     (فى العصر الهوميروسى    -
يطلق على الإنسان الذى يعيش بين شعبه وعلى أرض وطنـه   " حر"لفظ  

الذى " أسير الحرب : "فى مقابل دون أن يخضع لسيطرة أحد عليه، وذلك        
  .تحت سيطرة سيد له " عبداً"يعيش فى الغربة 

، صارت الكلمة مـن لغـة       وفى العصر التالى للعصر الهوميروسى      -
ومن يعيش فيها فهو حر، حيث يـسود قـانون          " حرة"فالمدينة  ". المدينة"

بـل  " العبـد "حينئذ لـيس    " للحر"والمقابل  ". الحق"يوفق بين القوة وبين     
والآلهة هى التـى قـررت      . ، أى من ليس يونانياً    "الأجنبى"أو  " غريبال"
 .، ولهذا كانت موضوعاً للعبادة "الحرية"

 هذه، وجد معنى تدل عليه الكلمـة،        " المدنية الحرية" وإلى جانب فكرة     -
وكانت تدل على الحرية الفرديـة،    ". المضطر"ويقابله  " مختار"أى معنى   

ع هواه أو قانونه الذاتى، بل هو من يجعل يقصد به من يتب لا" الحر"لكن 
  .قانون العالم الإلهى قانونه

                                                 

وتطلـق  .  على الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللوم        – فى اللغة العربية     –" الحرية"تدل كلمة    )*(
ذهب حر لا يشوبه معدن     : هو الخالص من الشوائب، يقال    " الحر"و.  الشعب أو الرجل الحر    على

 .هو الخالص من الرق وهو الكريم " الحر"آخر، وفرس حر أى عتيق الأصل، كذلك 
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تتخذ معنى فلسفياً فى اللحظة التى فيهـا        " حـر" و "حـرة"وبدأت كلمة   
. ويتجلى ذلك فى فكـرة السوفـسطائية      . حدث التضاد بين الطبيعة والقانون    
 ـ    " الحر"ووفقاً لهذا المعنى الجديد أصبح       ة وغيـر   هو من يسلك وفقاً للطبيع

  .هو من يخضع للقانون " الحر"

وهذا " فعل الأفضل " بأنها   "الحرية"ثم جاء سقراط فعدل المعنى وعرف       
 معنى التـصميم    "الحرية"وبهذا اتخذت   . يفترض مقدماً معرفة ما هو الحسن     

واعتبر سقراط أن من شروط الحرية الأخلاقية       . الأخلاقى وفقاً لمعايير الخير   
والفحص المنهجى عن الأحسن أو الخير من ناحيـة         ،  ةضبط النفس من ناحي   

  .أخرى ؛ والهدف هو الاكتفاء الذاتى 

ويعرفها بأنها  ،  " المدنية الحرية"وعند أفلاطون لا نكاد نجد غير معنى        
والخير المحض يراد لذاته ولا يحتاج إلى       ،  والخير هو الفضيلة  . وجود الخير 

لكننا نجده فـى محـاورة      . روالحر هو من يتوجه فعله نحو الخي      . شىء آخر 
الأول هـو   : الضرورى والإلهـى  : يميز بين نوعين من الأسباب    " طيماوس"

هو علـة   ) أى الإلهى (والثانى  ،  الشرط الضرورى للمعرفة ولوجود الموجود    
  .أما الضرورة فتحدث الشر . الوجود والخير

 إذ هـو يربطهـا    ،  ومع أرسطو يبدأ المعنى الأدق للحرية فى الظهور       
بـل أيـضاً عـن      ،  ويقول إن الاختيار ليس عن المعرفة وحدها      ،  ياربالاخت

  .)43(" اجتماع العقل مع الإرادة"الإرادة؛ ولهذا نجده يعرف الاختيار بأنه 

قد نادت بفكرة الضرورة، ومن ثم فإنها ذهبت إلى أن          " الرواقية"وإذا كانت   
قد ذهبت إلـى   " يةالابيقور"العالم محكوم بقانون شامل ثابت ليس فيه استثناء، فإن          

التى تعبر عـن  " الصدفة"القول بوجود الحرية، ولكنها من نوع خاص، إنها حرية    
  .قدرة الذرات على الانحراف عن الآلية الشاملة التى تسود الكون 
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ّـاب المسيحيون فرأوا أن         ليست مجرد الخلـو     "الحرية"ثم جاء الكت
حرية الاختيار يمكن من القسر، كما أنها ليست مجرد حرية الاختيار، لأن 

الرسول فى الرسالة إلى    " بولس"يقول القديس   . أن تستعمل للخير أو للشر    
  : أهل رومة
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 ـ،  ومنذ أن ارتكب الإنسان الخطيئة الأولى وفسدت بذلك طبيعتـه          إن ف
بـل أن   ،  الأمر الذى يثير الدهشة ليس أنه يستطيع أن يفعل الخير أو الـشر            

لهذا ألح هؤلاء الكتّاب المسيحيون الأوائـل علـى         . يستطيع أن يفعل الخير   
كذلك اصطدموا بمشكلة التوفيق بين حرية الإرادة       ،  توكيد فكرة اللطف الإلهى   
قالوا أنه لمـا كانـت    : ىففيما يتصل باللطف الإله   . وبين العلم الإلهى السابق   

فلابد لها من اللطف الإلهى كى      ،  الطبيعة الإنسانية قد فسدت بالخطيئة الأولى     
بل المهم أكثر   ،  ولا يكفى أن يعرف الإنسان ما هو الخير       . تستطيع فعل الخير  

  .من هذا هو أن يقدر على جعل الإرادة تميل نحو الخير 

القـدرة  : بأنها" أوغسطين "أما حرية الإرادة الإنسانية فيعرفها القديس     
 إذن القدرة على الاختيـار      "الحرية"فليست  ،  على قبول تصور ما أو رفضه     

لأن اختيار الشر نقص ولو كان شرطاً للحرية لما كان االله           ،  بين الخير والشر  
وكيف لا يكون االله حراً وهو واهبنا الحرية ؟ وأول دليل على الحريـة          ،  حراً

  :شهادة الوجدان 
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والذى يجادل فى وجودها واقع فى عماوة تمنعه من أن يرى إلـى أى              
وإنكارها ،  بالحرية تنكر الحرية  . حد حججه الباطلة صادرة عن الإرادة نفسها      

ون على المدح أو الذم والإثابة والمعاقبـة        والناس مجمع ،  يحمل معه التناقض  
ويؤيد الحرية اختلاف الأفعـال     . بناء على ما يشعرون فى أنفسهم من حرية       

فما يبين استقلال الأفعال عن الظروف ويؤيدها أيـضاً         ،  فى ظروف متشابهة  
إذ لا تكليف ،  أن أوامر االله ونواهيه تكون لغواً إذا لم نكن مسئولين عن أفعالنا           

ولا لتـأثير   ،  فالإنسان رب أفعاله لا يخضع لقدر أعمى      ،   بغير حرية  ولا تبعة 
  .)46(فليس هناك رابطة معقولة بين النجوم والمستقبل الإنسانى ، )*(النجوم 

أما التوفيق بين حريـة الإرادة الإنـسانية وعلـم االله الـسابق يـرى               
هذا أن التجربة الشخصية تؤكد أن لدى الإنسان إرادة تدفعه نحو           " أوغسطين"

ومن ناحية أخرى فإن االله يعلم أن الإنسان سيفعل بإرادتـه هـذا أو              . أو ذاك 
 هكذا  –إن علم االله    . وهذا لا يستبعد أن يفعل الإنسان بإرادته واختياره       ،  ذاك

  .  لا يحيل الأفعال من حرة إلى مجبور عليها–" أوغسطين"يرى 

 عهـد   وفى الإسلام أثيرت مشكلة حرية الإرادة والجبر مبكـراً فـى          
ويمكننا . ثم صارت بعد ذلك من المشكلات الرئيسية فى علم الكلام         ،  الأمويين

، اتجاه مال إلى القول بالقدر أو الاختيار      : أن نميز بين اتجاهات ثلاث رئيسية     
أى له قدرة واستطاعة من نفسه قبـل        ،  بمعنى أن الإنسان قادر خالق لأفعاله     

، ولهم بأن الإنسان خالق لأفعالـه     ولقد برروا ق  ،  الفعل ؛ وهؤلاء هم المعتزلة    
                                                 

مصير الإنسان بمواقع النجـوم منـذ       ،  المتعلقة بمسألة القضاء والقدر   ،  ربطت النظرة القديمة   )*(
 . النجوم تتغير طباع الناس وأخلاقهم ومشاعرهم ومصائرهم فى الحياةفبحسب مواقع، ميلاده
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، ولما كان االله لا يصدر عنه ما هـو شـر          ،  بأن بعض الأفعال الإنسانية شر    
فهـى صـادرة إذن عـن       ،  فيستحيل أن تكون تلك الأفعال صادرة عـن االله        

 هـو   –" واصل بن عطاء  " على حد تعبير شيخ المعتزلة       –فالإنسان  ،  الإنسان
  .لى فعله وهو المجازى ع، الفاعل للخير والشر

ومعناه نفى الفعل عن العبد وإضـافته       ،  "الجبر"وفريق آخر اتجه إلى     
فيصبح الإنسان فى رأيهم مجبوراً فى أفعاله لا قدرة لـه ولا            ،  إلى االله تعالى  

مـن الجبريـة    " جهم بن صـفوان   "وكان  . "الجبرية"إرادة أصلاً وهؤلاء هم     
  :الخالصة، فقال 
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وفريق ثالث توسط بين الجبرية والقدرية، فجعـل االله خالقـاً لأفعـال             
الإنسان، لأن الإنسان بجميع أفعاله مخلوق الله، ولكن الإنسان مع ذلـك لـه              

فالإنـسان  . استطاعة يحدثها االله فيه مقارنة للفعل لا متقدمة عنه ولا متأخرة          
االله سبحانه خالق لكسبه، وهؤلاء هـم أهـل الـسنة           عندهم مكتسب لعمله و   

  .والجماعة ومنهم الأشعرية 

 حول معانٍ عديدة    "الحرية"وفى العصر الحديث فى أوروبا دار معنى        
  :منها 

 الحرية هى تلك الملكة الخاصة التى تميز الكائن الناطق من حيث هـو        -
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 ـ              رى موجود عاقل يصدر أفعاله عن إرادته هو، لا عن أيـة إرادة أخ
غريبة عنه، فالحرية بهذا المعنى، هى انعدام القسر الخارجى، والإنسان          

  .)48(الحر هو من لم يكن عبداً أو أسيراً 

 الحرية تتعلق بالعلاقة الخارجية للكائن الحى مع الوسط المحـيط بـه،        -
 .وتدل على الإمكان السلبى والإيجابى لأن يفعل ما يريد 

ية أو مكتسبة للإنسان مع ذاته ومع        الحرية تدل على علاقة محددة فطر      -
وبهذا المعنـى   . فعله، بها يتميز هذا الفعل من التصرف بحسب الهوى        

 .تكون الحرية هى إمكان الإرادة بمعنى معين 

بمقتضاه يكون الإنسان نفـسه     " أنثروبولوجى" الحرية تدل على أساس      -
يـة  نها حريـة الاختيـار أو الحر      إالأصل فى إرادة أو عدم إرادة كذا،        

  .المتعالية 

وقد اهتم اللاهوتيون فى القرنين السادس والسابع عشر بمشكلة الحرية          
 أن فقدان حرية الإرادة وسيطرة مبـدأ        Calvin" كالفان"فرأى  ،  اهتماماً خاصاً 

 بحرية  Molina" مولينا"السعادة هما ناموسا كل إنسان لم يتلق لطف االله وقال           
 حين تعطى كل الشروط الواجـب       –ر  ومفاده أن الحر هو من يقر     ،  الاستواء

  .)49(أو أن يفعل الشىء أو ينقضه ،  أن يفعل أو لا يفعل–توافرها للفعل 

أى ،  يقرر أن الحرية هى انعدام القـسر      " هوبز"أما الفلاسفة فنجد أولاً     
 حتى لو كان الدافع هـو       –وكل فعل يتم وفقاً لدوافع      . الخلو من القهر المادى   

والإنسان يكون حراً بقدر ما يستطيع التحرك       . راً يعد ح  –الخوف من الموت    
. وحرية المواطن والعبد لا تختلف إلا من حيـث الدرجـة          . على طرق أكثر  

  .والعبد ليس تام العبودية ، فالمواطن ليس تام الحرية
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وعند اسبينوزا نجد المفهوم نفسه للحرية وهو الخلو مـن القـسر، إذ             
  :يقول 
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وجاء ليبنتز فقرر، أن الحرية تكون أوفر كلما كان الفعل صادراً عـن            
ويـرى أن حريـة     . العقل، وتكون أقل كلما كان الفعل صادراً عن الانفعال        

  .لأنها تناقض مبدأ العلة الكافية ، الاستواء غير ممكنة

  . الحرية هى أن تفعل أو لا تفعل بحسب ما تختار أو تريدوعند لوك أن

.  بتعريفين أحدهما سلبى والآخر إيجابى     "الحرية"فعرف  " كانط"ثم جاء   
 هى خاصية الإرادة فى الكائنات العاقلة لأن        – فى التعريف الأول     –فالحرية  

  :وعلى حد قوله ، تفعل مستقلة عن العلل الأجنبية
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  :ذلك أنه . ويمكن تعريف الحرية إيجابياً بأنها، تشريع الإرادة لنفسها
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 ـ ، "كانط"كما يرها   ،  ن الحرية إ الم لا يمكن أن تتمثل للعيان كتمثـل الع
وهذا هو السبب الذى لا نستطيع من أجله أن نصل إلى كنهها            ،  المحسوس له 

على نحو ما بين ذلك كانط فى نقـد         (وطبيعتها عن طريق المعرفة النظرية      
كلية " و"خلود النفس" و"وجود االله"وشأن الحرية فى ذلك شأن ). العقل الخالص 
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ولا تقع فـى    ،  ن حسي التى لا يقابلها جميعاً موضوع تجريبي أو عيا       " العالم
 فـنحن لا    – وهما الشرط الأولى لكل معرفة ممكنة        –إطار الزمان والمكان    

وإن وجب علينا مع ذلك ، نستطيع بالعقل النظرى أن نعرف عن طبيعتها شيئاً
  .للتجربة " تنظيمية"بل نفترضها كأفكار ، ألا ننكر وجودها

، الذات بنفـسها   هو قيام    "الحرية"أن التصور المجرد لـ     " هيجل"وعند  
  :وهذا معنى قوله ، وعدم الاعتماد على الغير ونسبة الذات إلى ذاتها

"�،+ �Tو4)'&��ن�ذא��،Tذא��� �T��Lن�א�'و��א('�4)'&��ن����
�و<���e��a�0د�����4אً�–��\���
���a�،Jg�/�–��'7د�����4אً�ذא��ً��
�� ��!����-��C��
����.)53("�ذא��ً�،� �

فـسنجد  ،   كما تفهمها الفلسفة المعاصرة    "الحريةشكلة  م"وإذا نظرنا إلى    
إن ،  مـشكلة عمليـة  – فى المحل الأول –بل هى ، أنها ليست مشكلة نظرية   

ذلك . تقوم على الممارسة أكثر من قيامها على التفكير المجرد        ،  صح التعبير 
أى أنه أراد   ،  لأن الفيلسوف المعاصر أدرك وجوده الإنسانى من خلال الفعل        

  :أنه يقول لنا . نا دفعة واحدة إلى معترك الحياة والواقع الفعلىأن ينقل
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هذه الصورة التى يقدمها ذلك الفيلسوف للوجود الإنـسانى         ،  لا شك أن  
صورة جديدة تـرتبط بمواقـف      ،  ختلفة أتم الاختلاف عن الصورة الماضية     م

الإنسان الحية واختراقه للحواجز وتحطيمه للعقبات التى تظهر له من خـلال         
ولذلك فهى صـورة ارتبطـت بممارسـة الفعـل الحـر            . التعامل البشرى 

 –وبالظروف النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى لا نـستطيع          
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اتجهـت  ،  وعلى هذا النحـو   .  أن نعزل الفرد عنها    –أى حال من الأحوال     ب
 "الحريـة " إلى الفعل ولم تبحث عن       "الحرية"الفلسفة المعاصرة فى بحثها عن      

 فى زمان مـا     "الحرية"فالفلاسفة السابقون قد بحثوا عن      ،  السابقة على الفعل  
ناولوها خـارج   إلى أن ت  ،  أو قد أدى بهم بحثهم فى بعض الأحيان       ،  قبل الفعل 

 فى زمـان    "الحرية"وجاءت الفلسفة المعاصرة فبحثت فى      . حدود الزمان كله  
الفعل أثناء قيامنا بالفعل الحر أى أنها بحثت فى الوجود الـواقعى للإنـسان              

  .)54(أثناء ممارسته للفعل 

< <

*****  
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ما ينبثق من ذلك    أن الوجود الإنسانى إن   ،  هناك حقيقة لا تقبل الشك هى     
أى الوجود التجريبى الذى هو مجرد واقعـة تعبـر عـن            ،  الوجود الطبيعى 

الوجود وسط الأشياء أو فى غمرة المعطيات الحسية ؛ لكن وجودنا الإنسانى            
 الذى به أختـار     "الحرية"هو فى جوهره وجود شخصى لا ينفصل عن فعل          

  .نفسى وأحدد مصيري 

وأن أختـار بنفـسى   ، "حـراً "ى أن أكون فالوجود بالنسبة إلى إنما يعن  
وهذا ما يجعل   ،  أى أن أختار نفسى وأن أخلق ذاتى بذاتى       ،  مصيري الخاص 

فيستبدل بعبـارة   ،   يوحد بين الوجود والاختيار    Jaspers" يسبرز"فيلسوفاً مثل   
أنـا  ": هذه العبارة الجديـدة   ،  "أنا أفكر فأنا إذن موجود    ": المعروفة" ديكارت"

وهو وحده  ،  أى اختيار الذات  " الاختيار"فالوجود هو   ،  "موجودأختار فأنا إذن    
فلا نعود نكتفـي بتقبـل تـأثيرات        ،  الذى يجعلنا نعلو على الوجود الطبيعى     

مستعملين تلـك الحريـة     ،  بل نسير إلى اكتشاف ذواتنا    ،  التجربة تقبلاً محضاً  
عاملين فى الوقت نفسه على أن نظـل        ،  وجودنا" شرعية"التى فيها تنحصر    

  .)55(خلصين لذواتنا م

ليست مجرد ملكة يتمتع بهـا الإنـسان دون أن          ،  "الحرية"والواقع أن   
،  تنحصر، على وجه التحديد    "الحرية"بل إن ماهية    ،  يساهم فى خلقها وتحقيقها   

فالإنسان لا يوجد حقـاً إلا إذا اختـار        . فى أنها مصدر فعلها وينبوع نشاطها     
ا هو ما يعنيه بعـض الوجـوديين        وهذ. عاملاً على خلق ذاته   ،  نفسه بحرية 

ولكن من الخطأ . بل هو عين هذا الفعل    ،  حينما يقولون إن الإنسان ثمرة لفعله     
أن نتوهم أنه يكفى لكى يوجد الإنسان حقاً أن يختار ما يريد أن يكونه مـرة                

 كأن فى وسع الإنسان أن يختار مـا يريـد أن يكونـه              –واحدة وإلى الأبد    
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 بل ينبغى أن نتذكر دائماً أن على الإنسان         –مراجعة  بصورة نهائية لا تقبل ال    
ومعنى . أن يواصل سلسلة اختياراته دون أن يتحجر فى صورة ثابتة مطلقة          

فلابد له من أن يعمل باستمرار علـى تمييـز          ،  هذا أنه لكى يوجد المرء حقاً     
وذلك بملاحظة الموجود الجديـد     ،  الممكنات الخفية التى ينطوى عليها وجوده     

وعندئذ يكون فى وسعه أن يحقق مـن        . نبثق من سلسلة أفعاله السابقة    الذى ي 
ن الوجـود الإنـسانى فـى جـوهره         إ،  بين تلك الممكنات ما يريد أن يكونه      

لأن المرء لا يوجد حقاً إلا بقدر ما يعمل علـى تجـاوز             ،  واستعلاء" مفارقة"
  .موقفه الحاضر 

 ينفـتح بهـا     هى القـدرة التـى    " الحرية"مما سبق يتضح لنا أن فكرة       
بمعنى أن هناك علاقة جوهرية     . الموجود على الأشياء وهو يكتشف الوجود     

وتعد هى ذاتها الموضوع الأساسى الذى تدور عليه        ،  تربط الإنسان بالأشياء  
مقامهـا  " الحريـة "تجد فى   " ماهية الحقيقة "فإن  ،  وتبعاً لذلك ". ماهية الحقيقة "

  .مملوك للحرية فالإنسان لا يوجد إلا من حيث هو ، الأصيل

أن الحقيقة فى صورتها الأصيلة ليست مـن صـنع          ،  "هيدجر"ويرى  
إنما هى ذلك الذى قصده اليونان فى فجر الفكر الغربى عندما أطلقوا            ،  العقل
على ضوء هـذا المعنـى      . على تكشف الموجود أو لا تحجبه     " الحقيقة"اسم  

، *"  يوجد –لموجود  ترك ا "يمكن أن تُفسر الحرية بأنها هى       " للحقيقة"الأصلى  
بالمعنى نفسه الذى نقصده حين نقول عن إنسان أنـه          " هبة النفس للموجود  "و

 –يهب نفسه للمنفتح    "هى التى تجعل الإنسان     ،  الحرية إذن . يهب نفسه للخير  
                                                 

بل يفيد التوجه إليـه والانفتـاح       ،  ترك الموجود هنا لا يفيد التخلى عنه ولا عدم الاكتراث به           )*(
أى ، بل هو الذى يجعله موجـوداً بحـق  ، وليس الترك فعلاً يقوم به الإنسان على هواه    ،  عليه

كمـا  " الحق"أى بـ ، علاقته بالمفتوح وانفتاحه الذى يفسر كل الموجودات    يجعله كائناً محدداً ب   
 .متحجب  فهمه اليونان بمعنى المنكشف اللا
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 إلا إذا   – أى لا يترك الموجود يوجد       –وهو لا يحقق معنى الحرية      " وانفتاحه
  . لدفء الشمس أو تقلبات الطقس على نحو ما يتعرض، للموجود" تعرض"

  " :هيدجر"يقول 
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كانت هـى   " ماهية الحقيقة " على ضوء    "الحريةماهية  "وإذا نظرنا إلى    
ولهذا . "ينكشف"موجود من حيث أنه بطبيعته يكشف عن نفسه أو          التعرض لل 

العاجز عن  ،  أى الإنسان المنغلق على نفسه     ("الحرية"فإن الإنسان الذى يفتقد     
لا يملك القدرة على هذا     )  وبالتالى من ذاته   –الخروج منها والقرب من غيره      

  .أى لا يوجد على الإطلاق، التعرض

 ليـست شـيئاً يملكـه الإنـسان     "الحرية"يتضح ما قلناه من أن      ،  هكذا
أنها تؤسس علاقتـه بــ      . وإنما هى التى تمتلكه   ،  ويتصرف فيه على هواه   

أو (فالتاريخ يبدأ بـالوجود     . وهذه العلاقة هى التى تؤسس التاريخ     " الموجود"
لهذا لا يعـرف    . والوجود يبدأ بالموجود الذى يتخارج أو يتواجد      ،  )الحضور

لأنه يفتقد العلاقة   ،  ريخ ولا يمكنه أن يكون كائناً تاريخياً      الحيوان شيئاً عن التا   
  .كذلك لأنه لا ينفتح عليه ولا يتعرض لانكشافه ، التى ذكرناها بالموجود

  :  فيقول"الحرية"فى حديثه عن " هيدجر"ويستطرد 
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وبدونها ،  "الحرية"أن انفتاح الموجود على الوجود يقتضى       ،  والخلاصة
فالحرية هى ماهية الإنسان الجوهرية وهى الأسـاس        . لا انفتاح للموجود أبداً   

  . الوجود الحقيقى المطلق وهى

القـسم  " (الوجود والعدم "وأخيراً نجد سارتر يخصص فصلاً من كتابه        
يؤكد فيـه أن الـشرط الأول       " الوجود والفعل "بعنوان  ) الرابع الفصل الأول  

  :يقول سارتر . "الحرية"للفعل هو 
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، إن الحرية هى تعبير عن الاختيار الأساسى الـذى اخترتـه لنفـسى            
" القلـق "والشعور باختيارى لنفسى يترجمه لى الإحـساس المـزدوج بــ            

أعانى إمكانياتى باعتبارها مهددة دائماً ، من ناحية،  والواقع أننى ". المسئولية"و
وما . درك نفسى أدرك اختيارى أعنى أ   ،  ومن ناحية أخرى  . بحريتي المستقبلة 

الذى يجب على العكس أن يؤسس      ،  من واقع سابق يمكن أن يؤسس اختيارى      
وهكذا أكون واعياً فى وقـت      . بالنسبة لى معنى وجودى ومعنى وجود العالم      

، واحد وباستمرار بذلك الالتزام الذى له صفة الضرورة العرضية المطلقـة           
فالـضياع والقلـق    . وواعياً بخطر اختيارى شيئاً مختلفاً عما أكـون عليـه         

وهذا الحصار يكـون غامـضاً      ،  والمسئولية تحاصر شعورى بصورة دائمة    
وفى وضح النهار تارة أخرى من حيث أننى أشـعر بنفـسى حريـة              ،  تارة

هذا بالفعل ما عبر عنه سارتر حين تناول موضوع الحريـة          . خالصة بسيطة 
فـإن  ،  ماهيـة فما دام الوجود يـسبق ال     ". الوجودية نزعة إنسانية  "فى كتابه   

وليس وراءنا ولا أمامنا فى المجال المـضيء        . الإنسان حرية ،  الإنسان حر 
. نحن وحدنا بغير معاذير   ،   تبريرات أو معاذير   – كما يقول سـارتر     –للقيم  

محكـوم  ، إن الإنسان محكوم عليه أن يكون حـراً : وهذا ما أعبر عنه فأقول 
 لأنه متى ألقـى بـه فـى         لأنه لم يخلق نفسه بنفسه وهو مع ذلك حراً        : عليه
  .)59(فإنه يكون مسئولاً عن كل ما يفعله ، العالم
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 لا يمكن أن تدرك إلا فى صـميم         "الحرية"يتضح من كل ما سبق أن       
: فليس فى وسـعنا أن نتـساءل      . الفعل الذى به تمارس ذاتها وتخلق وجودها      

بل يجـب أن نقـرر أن الحريـة         ،  عما إذا كان من الممكن الشعور بالحرية      
إذا كنا محرومين مـن     ،  إذ كيف يمكن أن نكون أحراراً     : وعي شىء واحد  وال

الوعى ؟ وعلام ينصب هذا الوعى إن لم يكن على ذلك الوجود الذى يمنحه               
مع استعادته فـى الوقـت نفـسه بقدرتـه          ،  المرء لنفسه بانفصاله عن العالم    

من فى تكوين صورته والتغيير فى صفحة العالم ؟ إذن ف ،  الخاصة على الخلق  
لأنه علـى  ، الواجب أن نقول إن نمو الحرية لا يكاد ينفصل عن نمو الشعور        

، قدر ما يشعر الإنسان بوجوده فإنه بهذا القدر عينه يعمل على خلـق ذاتـه              
إلا عند تحقيقنـا  ، ونحن لا نستطيع أن نشعر بالحرية وأن نمتلك زمامها فعلاً  

ن شعور عن أنفسنا فـى    أعنى حينما نحاول أن نتعمق ما لدينا م       ،  للفعل الحر 
وهى تلك اللحظة التى نشرع عندها فـى       ،  عين اللحظة التى نبدأ فيها وجودنا     

  .التدخل فى الكون 

  

*****  
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  .)60(نمضى؟ من أين جئنا؟ ومن نكون؟ وإلى أين 

أسئلة أثارها الإنسان فى كل زمان ومكان، دون أن يتمكن يوماً مـن             
وقد يقنع الإنسان أحياناً بإثارة التساؤل عن       . كافيةشافية  ا إجابة   الإجابة عليه 

طالما يحيا، ذلك لأنه الكائن الوحيد الذى يـشعر دائمـاً بأنـه             " معنى الحياة "
وأن وجوده واقعة يجب أن يتقبلها ويرضى عنها؛ لأنه وجد نفـسه            " موجود"

ان على الحيـاة    ومن هذا المنطلق، يقبل الإنس    . له إرادة   دونعلى الرغم منه    
ويندفع فى تيارها المتدفق مقبلاً عليها بجماع نفسه، منتقلاً من طـور إلـى              

ولا يكاد يفرغ من مرحلة حتى يتطلع إلى أخرى، يحدوه الأمل تارة،             . طور
هـى  " الحياة" أن   – رغم ذلك    –ويتملكه اليأس تارة أخرى؛ لكنه يشعر دائماً        

  .ها سائر القيم الأخرى  الكبرى التى تنتظم بالقياس إلي"القيمة"

؟ عـيش  لماذا أ  – فى لحظات الضيق واليأس      –إذا تساءل الإنسان    
وما معنى الحياة؟ وهل تستحق الحياة أن تُعاش؟ وإذا وصل به الحال إلى             

لن تفهم عبارته هـذه  . إنها حياة كالموت: حد القنوط واليأس المفرط وقال  
اته، فى لحظات يأسـه،     إلا على أنها وجه من أوجه التشبيه، فقد شبه حي         

، ويكفـى أن    "الجـد "وأحياناً كثيرة لم يأخذ هذه العبارة مأخـذ         . بالموت
ماثلاً أمامه حتـى يـسحب      " شبح الموت "يتصور وهو ينطق هذه العبارة      

 بأنه لم يقل ما     أن يقنع نفسه  كلماته وينكرها أمام نفسه، ورغم ذلك يحاول        
  .قاله إلا على سبيل المزاح لا الجد 

نفسه، فالموت ينطـوى علـى    " الموت" فى ذلك، هو موضوع      والسبب
تناقضات؛ وهو أيضاً موضوع كريه مزعج لا يشجع        مكثير من المفارقات وال   
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والظاهر أن الناس قد فطنوا إلى ذلك مـن         . على التفكير فيه أو الحديث عنه     
فنراهم قد دأبوا على نسيان الموت أو تناسـيه بـشتى الحيـل             ،  قديم الزمان 

أنه لما كان الناس لم يجدوا      "هذه الفكرة ورأى    " بسكال"وقد وضح   . بوالأسالي
علاجاً للموت والشقاء والجهل، فإنهم قد وجدوا أن خير الطرق لأن ينعمـوا             

  ".بالسعادة ألا يفكروا فى هذه الأمور على الإطلاق

عنصر هام من مقومات الذات البشرية، فنحن نخـشى         " الخوف"الواقع، أن   
.  نخشى المجهول، ونخشى الزمان والحياة كما أننا نخشى الموت         المستقبل، ونحن 

ليست إلا تعبيراً عما فى وجودنا من تناه،        " الخوف"كل هذه المظاهر المختلفة من      
وإذا كنا نسعى، فى كثير من الأحيـان، إلـى          . وعرضية وقابلية مستمرة للتصدع   

والجزع والقلق وعدم   الطمأنينة، فذلك لأنه ليس أثقل على نفوسنا من حياة الخوف           
ولكننا إذا كنا نخشى الحياة نفسها، فذلك لأننا نشعر بأن استمرار الحياة           . الاطمئنان

هو فى صميمه انقضاء للزمان، وانقضاء الزمان معناه الـسير نحـو المـوت أو          
  .الانحدار السريع نحو هاوية العدم 

ويرى بعض المفكرين أن الحياة ما هـى إلا المـوت نفـسه، لأن              
 يولد، وهذه الفترة المحـدودة التـى        مانسان يشرع فى الموت بمجرد      الإ

وقد صور لنا هذا الموقـف      . يحياها هى المدة التى تستغرقها عملية وفاته      
الموت "ه الشهيرة التى أسماها     أساطيرفى إحدى   " لافونتين"تصويراً رائعاً   

  :يقول " والحطاب
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وفقاً للرأى السابق، فإن الإنسان لا يحيا إلا وهو يموت، وهو إذ يمتع             و
 أى يمشى ويتحرك ويحس     –العين والقلب والفكر ويحيا الحياة بكل صورها        

 لا يفعل كل هذا إلا وهو ينسج بيده خيـوط فنائـه             –ويفرح ويحزن ويفكر    
لكـن الإنـسان    . لك لأن كل لحظة يمر بها هى لحظة نحو الفنـاء          ذ. وموته

لكنه لا يحاول أبداً أن يواجه هذه الحقيقـة،         " ميت"يعرف حقيقة أنه لا محال      
وحتى لو كانت لديه الشجاعة الكافية لمواجهتها، فإنه لم يلبـث إلا أن يقـول           

 ـ      ". لا حياة إلا عن هذا الطريق     "لنفسه   ى كـل   إنه يحيا ويعلن عن وجـوده ف
 تقتضى الموت حتماً، حياة أشبه ما تكـون  – فى الحقيقة –لحظة، لكن حياته  

بمجموعة الأنغام الموسيقية المتناسقة، فكما أن الانسجام الموسيقى بين هـذه           
الأنغام لا يصل إلى أعلى درجاته إلا عند النقطة التى يسميها الموسيقيون بـ             

 الموجات الصوتية وتضعف بسعة  وهى النقطة التى تنتشر فيها    " (نقطة الأوج "
كذلك الحياة، فإنها لا تصل إلى أعلى درجاتهـا إلا       ) المساحة التى تنتشر فيها   

  .إذا اقتربت شيئاً فشيئاً من الفناء 

وسواء اصطلحنا على تسمية حياة الإنسان تلك بأنها حيـاة، أو علـى             
ا فى هـذا    النظر إليها بوصفها مقدمة للموت أو هى الموت نفسه؛ فلا حيلة لن           

علينا أن نتقبل مصيرنا المحتوم، علينـا أن  . كله، ليس أمامنا طريق غير هذا   
أو بـالقوة   ) كما يسميها شـوبنهور   (نسير فى طريقنا مدفوعين بإرادة الحياة       

، علينا أن نسير فى هذا الطريق حتى ننال ما          )كما يسميها برجسون  (الحيوية  
  .قدر لنا أن نناله

 – على وجـه الأرض      –بأنه ليس ثمة إنسان     إن التجربة نفسها تشهد     

o b e i k a n . c o m



  

 

74

، فهو سائر حتماً إليه؛ وهذا يقين لا سبيل مطلقاً إلى  "الموت"بمنجى تماماً عن    
الشك فيه، ولكن هذه الحقيقة العينية الواضحة بذاتها تنطوى على جهل تـام             
فيما يتعلق بالزمان الذى سيقع فيه الموت، فأنا أعـرف بالـضرورة أننـى              

  : يقول بسكال.  أعرف مطلقاً متى سيكون ذلكسأموت ولكن لا
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الإنسان يعى تماماً أن وجوده سينتهى إلى الموت دون معرفة الزمان           ف
كليـة  " المـوت "ولذلك جاءت طبيعة    ريقة التى يموت بها،     الط أو المكان أو  

" فجميع البشر فـانون   . "مطلقة إلى جانب كونها تحمل طابع الذاتية والفردية       
��������������������®®®®������������¬¬¬¬{{{{ و]185آيـة  : سـورة آل عمـران  [ }}}}��������������������������������������������{{{{و

لكن رغم ذلك، فإن الموت فردى شخـصى        . ]78آيـة   : سورة النساء [ }}}}°°°°
أن يموت هو نفسه ولا يمكن أن يكـون         كلا منا يموت وحده ولابد      . وخاص

ولا سبيل إلى إدراك الموت مباشرة بوصفه موتى أنا         . واحداً آخر بديلاً عنه   
.  لا أستطيع الإدراك– حالة موتى أنا الخاص     –الخاص لأننى فى هذه الحالة      

ومعنى هذا أننى لا أستطيع أن أدرك الموت إدراكاً حقيقياً لأن إدراكى للموت            
 فى حضورى موت الآخرين ومشاهدة الآثار الخارجية التى         سينحصر حينئذ 

ومثل هذا الإدراك ليس إدراكاً حقيقياً للموت كما هو فى          . يحدثها هذا الموت  
ولا أستطيع أن أقول هنا أننـى عنـد         . ذاته، بل هو إدراك للموت فى آثاره      

يموتـون، لأن   محاولتى إدراك الموت أضع نفسى موضع الآخرين الـذين  
وإذا سلمنا جـدلاً بإمكـان      .  يمكن أن يحمل عبء الموت عن غيره       المرء لا 

 إدراك موقف المرء بالنسبة إلى الموت، فإن هذا لا يفيدنى شيئاً فى معرفـة             
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المحتضر فحسب، لا عن حالـة      "حالة الميت نفسه، وإنما يخبرنى عن حالة        
  .)62(الموت نفسها 

ن هذه الطبيعة نفـسها     ، غير أ  "نهاية"أو  " حد"ومن طبيعة الموت أيضاً أنه      
تلقى بنا، بالضرورة، إلى ما وراء هذا الحد، فقدر كبير من دراسة الموت طـوال      

وهذا هو السبب فى    . عصور التاريخ كان يوجه فى الحقيقة لدراسة ما بعد الموت         
  ".الخلود"أن مشكلة الموت تحولت بعد ذلك إلى دراسة موضوع 

لحريـة، فالحريـة هـى      فى كثير من التفـسيرات با     " الموت"ويرتبط  
" الإمكان"وعلى هذا فإنه من ناحية      . الإمكانية؛ والموت هو الإمكانية المطلقة    

فالموت والحرية مرتبطان أوثق ارتباط، وقدرة الإنسان على أن يموت هـى            
فأنا حر حرية مطلقة، لأننى قـادر قـدرة   : " أعلى درجة من درجات الحرية 

عض الموت أحسن شىء فى الوجـود       ولهذا اعتبر الب  " مطلقة على أن أنتحر   
  .لأنه مصدر الحرية 

أن : ومن ناحية أخرى، هناك ارتباط بين الموت والحريـة دينيـاً، فيقـال            
الموت دخل العالم بسبب خطيئة آدم التى أدت إلى طرده من عالم الخلد، فأصـبح           

بواسـطة الإنـسان نفـذت      : "يقول القديس بولس  . لأول مرة قابلاً للفناء والموت    
ولما كانت الخطيئة الأولى تعبيراً عن ممارسة الإنسان لحريته         " يئة إلى العالم  الخط

  .)63(لأول مرة، فقد كان هناك ارتباط وثيق بين الموت والحرية 

الموت إذن، هو العنصر الجوهرى فى الوجود، فحيث يكون الوجـود           
وأصبح " الموت"ولذلك اهتمت الفلسفة الوجودية بـ      . يكون بالضرورة الموت  

من موضوعاتها الرئيسية، بل لقد رأى بعض النقاد فى تلك الواقعة دليلاً على            
وجود ضرب من الحالة المرضية فى النظرة الوجودية، وعلـى الانـشغال            

لكن إذا سلمنا بأن الانـشغال      . بضعف الإنسان وفنائه بدلاً من الاهتمام بقوته      
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نقول أن ما يسمى    بالموت كان فى بعض الحالات انشغالاً مرضياً، فلابد أن          
قد يكون كـذلك حالـة      ) وهو يعنى تجاهله  (تجاه الموت   " الصحى"بالموقف  
أعنى أنه حالة هروبية غير صحية، فليس هناك تفـسير للوجـود            . مرضية

البشرى يمكن أن يزعم أن له أدنى درجة من الواقعية ويغفل الإدلاء بـرأى              
د بدأ علماء النفس    ولق. عن الموت بوصفه خاصة عامة يتسم بها هذا الوجود        

فى السنوات الأخيرة يعرفون ذلك الأثر البالغ العمق الذى يحدثه توقع الموت            
وذلك يوضح أيضاً المفهوم الـذى      . على أناس ربما لا يقولون عنه شيئاً قط       

 للحياة، ليس مجرد  يقوله الوجوديون من أن الموت ليس مجرد نهاية بسيطة
  .هو يتغلغل كثيراً داخل القصة نفسها حادثة تظهر فى نهاية القصة، وإنما 

ويخبرنا علماء الأحياء أيضاً، أن وعى الإنسان بأنه سيموت هو إحدى           
وهذا الوعى  . الخصائص التى تسمح له أن يوجد بوصفه إنساناً وليس حيواناً         

  .)64(بالموت هو إحدى الخصائص الرئيسية للجنس البشرى بوصفه نوعاً حياً 

  

*****  
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إن الوعى بالموت يمضى جنباً إلى جنب مع الاتجاه الإنـسانى نحـو             
فما أن يحقق الفـرد مـضموناً       . الفردية، ومع قيام الكيانات الفردية المتميزة     

يختص به وحده حتى يتجاوز حدود البعث من جديد فى العشيرة والميلاد من             
  ".جديد بداخلها

موجودة بين البدائيين،   ، وال "أصل الموت "تؤيد الأساطير المختلفة حول     
الاستنتاج القائل بأنه خلال الفترة الطويلة التى مر بها الجنس البشرى قبـل             

لقـد كـان    . يعد لازمة ضرورية للوضع الإنسانى    " الموت"التاريخ، لم يكن    
المعتقد أن الإنسان ولد خالداً، وقد حل الموت بالعالم بـسبب خطـأ ارتكبـه           

عتاق من الموت، فهو إما أنه شوه الرسالة        الرسول الذى كان يحمل هدية الان     
  .)65(نتيجة للنسيان أو للحقد أو أنه لم يصل فى الوقت المناسب 

وليس بوسعنا أن نعثر فى أى مكان بـين البـدائيين علـى فكـرة أن         
الإنسان نفسه مسئول عن الموت، وإنما التفسير الذى يصادفنا يتمثل غالباً فى            

وت إذ أخذتها الغيرة من الإنسان الذى طردهـا  القول بأن الآلهة قد بعثت بالم     
  .من الأرض 

  كيف بدأ الإنسان يعى حتمية الموت ؟ولكن 
" فـولتير "إن القول بأن الإنسان يعرف ذلك من خلال التجربة كما قال            

Voltaire   إن الجنس البشرى هو الجنس الوحيد الـذى        : " فى عبارته الشهيرة
، إنما يضفى   "ة عن طريق التجربة   يعرف أنه سيموت، وهو يعرف هذه الحقيق      

الغموض على حقيقة أنه لابد من الوصول إلى مرحلة معينة مـن التطـور              
فالإنـسان البـدائى كـان    . النفسى والعقلى قبل أن يتعلم الإنسان من التجربة  
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 عن أن يستخلص من هذه الملاحظات النتيجـة        – على نحو واضح     –عاجزاً  
تشف حتمية الموت حينما تجاوز العقلية      الواضحة، فإن الإنسان استطاع أن يك     

هـذا  .  ونشأ التفكير المنطقى   – أى حينما كف عن أن يكون بدائياً         –البدائية  
التفكير سمح للإنسان بأن يصل من الأحـداث العديـدة التـى اسـتطاع أن               

وبالتالى " البشر جميعاً فانون  "يلاحظها إلى قاعدة عامة، إلى قانون قوامه أن         
  .جربة أنه هو أيضاً عليه أن يلقى حتفه عرف من خلال الت

فإن المطلوب  " حتمية الموت "ويرى بعض المفكرين، أنه لكى نثبت       
هو المرور بتجربة خاصة بالموت؛ وهذا وحده يمكن أن يظهـر اليقـين             

فهناك ضروب عديدة من هذه التجربة، تشمل أنواعاً معينة         . القاهر بفنائنا 
 أو المعايشة الحية للمـوت فـى   )*(ق من حالات الإغماء أو السبات العمي     

ولكن أهم هذه الأشكال هو ما نسميه بـ        . الحوادث الخطيرة وفى الحرب   
فى " بول لاندسبيرج "يقول  . وبصفة خاصة موت كائن نحبه    " موت الرفيق "

  -" :تجربة الموت"كتابه 
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على أنه أخ توأم   " النوم"على أنه شبيه طبيعى للموت، فصور قدماء اليونان         " النوم"لقد استُخْدم    )*(
باح يشكرون االله على أنه أعادهم     كما أن اليهود وهم يستيقظون من نومهم فى الص        ". الموت"لـ  

بأنه الوفاة الأولى للإنسان فى الحيـاة       " النوم" "القرآن الكريم "كذلك صور   . إلى الحياة مرة ثانية   
���A�A�A�A{{{{:  دليل على هذه الفكرة   ) 60الآية  (ولكنها وفاة مؤقتة، ففى سورة الأنعام        ��BBBB�� ��CCCC�� ��
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فى أقدم الوثائق المعروفة لنـا حـول        " حتمية الموت "ولقد تم اكتشاف    
الموت من خلال مثل هذه المشاركة فى موت صـديق نحبـه فـى ملحمـة                

) يرة المعروفة باسـمه   بطل الأسطورة البابلية الشه    (Gilgamesh" جلجامش"
" جلجامش"وتعبر هذه الملحمة عن قصة اكتشاف حتمية الموت، فاكتشف أن           

نفسه مكتوب عليه أن يلقى نفس المصير الرهيب يـرتبط بالأسـى لمـوت              
  .)Enkidu )67" انكيدو"صديقه الحبيب 
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 ملكية مشتركة   – شيئاً فشيئاً    –قد غدت   " حتمية الموت "إن المعرفة بـ    
ومن ثم فلا يتعين النظر إليها باعتبارها اكتشافاً جاء كالحـادث           .  للإنسانية –

بالرغم من ذلك فقد أتى حين من الدهر غدت فيـه هـذه الفكـرة               و. الفجائى
متسمة بالشمول، أما متى حدث ذلك فأمر ليس من الممكن تحديده بأى درجة             

" ملحمة جلجـامش  "غير أنه مما يثير الاهتمام لنا إذا ما استخدمنا          . من الدقة 
 كعلامة على الطريق، بل وإذا ما سمحنا ببضعة آلاف من الأعوام لاحتمـال            

يظـل أمـراً    " حتمية الموت "وجود القصة قبل السجل المدون، فإن اكتشاف        
  .حديثاً نسبياً بالمقارنة بإجمالى وجود الإنسان على الأرض 

pìà�Ûbi@Ñç‹¾a@óÇìÛaë@Âa‹Ô�@ @

إن الإنسان مخلوق متناه وعابر، ولكن عظمته تتمثل فى تقبله لوضعه           
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. خصية فى مواجهة المـوت    الإنسانى واستشعاره للمسئولية وبقوة عارمة للش     
  .ذلك هو موقف سقراط 

اجتمع أصدقاؤه على مدخل سجنه،     " سقراط"فى الفجر، يوم إعدام     
وبمجرد أن أيقظ السجان سجينه وأزال قيوده؛ أدخـل عليـه الـدائرة             

وعلى عكس ما هو متوقع، كان سقراط يتمتع        . الصغيرة من الأصدقاء  
لقد دار الحـديث    . ئنةبروح عالية وارتسمت على وجهه ابتسامة مطم      

ولكن أهمية ما قيل لا ترجع إلى قوة الحجـة فـى            " الموت"بينهم حول   
آراء سقراط فحسب، بل ترجع أيضاً إلى الطريقة التى تصرف بها فى            

  .مواجهة موته الوشيك 

كيف واجه سقراط الموت بوعى مرهف،      : ودعنا أيها القارئ نتتبع معاً    
  : فها هو يقول
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ه بأنه  إن هناك برهاناً مناسباً فى رواية أفلاطون لمحاكمة سقراط وقول         
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كان بوسعه أن يشق طريقه بحديثه المقنع، فيحصل على البـراءة أو علـى              
الأقل يتجنب عقوبة الموت، كذلك نحن نعرف أنه كان بوسعه أن يهرب وأن             

نصحه مراراً بالقيام بمثل هذه الخطوة، غير أنـه اختـار           " أفريطون"تلميذه  
موت أمر لا ينبغى  فعلى هذا النحو فحسب يمكن أن يقنع أتباعه بأن ال         . الموت

  .أن يكون موضع خوف 

"��<6�\�����4Z4���T�F�،��>�C�:������+��–_�(!א�א�� ��cن�F��.
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ما الذى منح سقراط الشجاعة فى مواجهة الموت؟ إن الأغلبية العظمى من            
 النظر اللاأدرية حول ما بعد الحيـاة،        الباحثين الأفلاطونيين يعتبرون أن وجهات    

  .تعكس بصورة صحيحة فكره " الدفاع"والتى عبر عنها سقراط قرب نهاية 
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  :هى " الدفاع"وكانت الكلمة الأخيرة فى 
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الموضوع ذاته، حيـث يجعلـه      " سقراط"يناقش  " فيدون"وفى محاورة   
والنتيجـة  ". المثـل "، ويقدم نظرية    "خلود النفس "أفلاطون يقدم براهين حول     
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المعتادة هى أن أفلاطون قام فى هذه المحاورة بـربط الـصورة الواقعيـة              
  ".لودالخ"الأخيرة بنظريته الخاصة فى " سقراط"لساعات 

"� JO��	�� �אjن �– :��א +��D6� �4� J!���–ش���� /�� ��ن JO�� bC:��
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" أفلاطون"للموت قد ذكرت    " سقراط"يرى بعض المفكرين أن مواجهة      
إن الجسم هـو    " "الأورفية"يثاغورى المأثور الذى ينتمى إلى العقيدة       بالقول الف 

وأن الموت ليس هو النهاية، ولكن أليس الأدنى إلى الصواب أن        " سجن النفس 
نفسه قد تذكر التعاليم الفيثاغورية حينما غدا الموت قـاب          " سقراط"نقول أن   

 وحزن تلاميذه،   قوسين أو أدنى؟ أو ما هو أكثر احتمالاً أنه حينما رأى أسى           
حاول تعزيتهم عن موته الوشيك وموتهم المتوقع بتأكيد وتقديم براهين علـى            

  " :سقراط"الخلود؟ أى موطن الروح قبل الميلاد وعقب الموت ويتساءل 
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وماذا يكون التطهير غير انفصال الروح عن الجسد واعتياد الروح أن 
سها بعيداً عن الجسد، وانعزالها فى مكانها تجمع نفسها وتحصرها فى نف

  .)72(" الخاص فى هذه الحياة الأخرى ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً؟ 
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حنين الإنسان العميق إلى أن يـرى  " الموت"بأفكاره عن   " سقراط"أيقظ  
ولم تستطع التعاليم الفلسفية الـسابقة      . شخصيته الواعية تستمر عقب الموت    

هو الذى قدم، مـن خـلال   " أفلاطون"وكان . غبةعلى سقراط تحقيق هذه الر    
طرح حجج تبدو حاسمة لصالح خلود النفس، إجابة جديدة وباعثة على العزاء  

  .فى مواجهة الموت 

< <
< <
< <

*****  
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تقلق الإنسان وتكاد تلاحقه فى كل مكان، حتـى أن          " الموت"إن فكرة   
وهنـا يـشعر   " سر الموت"ها له قلبه ليخفق بتلك القشعريرة الأليمة التى يسبب 

ليس مجرد خوف عادى، بل هو حـصر أو         " الخوف من الموت  "و. بالخوف
قلق دفين يمتزج فى الوقت نفسه بمشاعر الفزع والجزع والخشية والرهبـة،            
إنه قلق دفين يندس فى خبايا الشعور حتى أننا نكاد نتذوق طعم الموت فـى               

 أو نعمد إلى التغافل عن      –لموت  ومهما حاولنا أن نتناسى واقعة ا     . كل شىء 
 فإننا لابد من أن نجد أنفسنا مهمومين بهذه الواقعة، ولا شك أن             –فكرة الفناء   

لكل قلق آخر، سواء كان موضوعه الألم أو المرض أو العمل أو العلاقـات              
الاجتماعية، أسبابه المعينة وأعراضه الخاصة وطرق علاجه المختلفة؛ نجـد          

لأنه قلق بلا سبب له سوى الوجود       : قلق فريد من نوعه   " القلق من الموت  "أن  
  .نفسه، فهو مرض ميتافيزيقى لا علاج له 

هو مصدر كل ضرورة القلـق الطبيعيـة أو         " الموت"ومن المؤكد أن    
التجريبية، فهو الذى يخلع على كل هم طابعه المأساوى، وهو الـذى يمثـل              

  .)73(فى كل ضيق ينتاب الإنسان " عنصر القلق"

الفلسفة على عاتقها مواجهة الموقف المقلق تجاه الموت، وظهر         أخذت  
اتجاه ينادى بضرورة التأقلم والتحرر تماماً من الخوف الناتج عنه، وتأكيـد            

  . فناء النفس وانعدامها الشامل

علـى الـصعيد الفلـسفى رد فعـل         " الرواقية"و" الأبيقورية"وتمثل  
 كانا  – بمعنى ما    –ح أنهما   ومن الواض . لجوانب معينة فى الديانة الشعبية    

رد فعل تجاه الأثر الجانبى لكل نظرية تنفى نهائية الموت، والخوف مـن             

o b e i k a n . c o m



  

  

85

ويمكن الحكم على مدى ضخامة وانتشار هذا الخوف مـن          . العالم الآخر 
  :القائلة" أبيقور"نجاح حجة 
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أن الإنسان فى حاجة إلى أن يجسم آماله وأمانيـه فـى            " أبيقور"رأى  
صورة مثالية عليا، ولهذا أصدر نصائح أربع لكى ينال الإنسان الـصحة، أو         

  :وهى على النحو التالى " علاج النفس"ما يطلق عليه 

−�qj����4ن�¦�&��/�א���.�� �

�.�א<���4)�+�����3א7P=�س�− �

�.��/�א��=_��1��Gא@_�− �

�.��/�א��=_���8Bא�>'�− �

يتألف من ذرات غير مرئية وخالدة تختلف       " أبيقور"والعالم بالنسبة لـ    
فى الحجم والوزن والشكل، وثمة ذرات خاصة مستديرة ونارية توجـد فـى             

 عرضى بين الذرات،    ومن هنا، فالنفس هى نتاج تلاق     ". النفس"الصدر تشكل   
فى هذه النظرية هو    " أبيقور"وما جذب   . وأنها تتكون مع الجسم وتفنى بفنائه     

قابلية النفس للفناء مع الجسم حيث أن هذه القابلية تجعل من جميع المخاوف             
  .)74(الدائرة حول معاناة النفس وعذابها بعد الموت أمراً لا أساس له 

  : يقول
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ذى تسببه المعتقدات   وما دامت الروح موجودة، فإنها تُبتلى بالمرض ال       
إن الآلهـة موجـودة لكنهـا    . الدينية، ويتألف من خشية الآلهة والعالم الآخر    

ليست كما يظن العامة، ففكرتهم عن الآلهة تنشأ من الخوف بـإزاء ظـواهر     
وينشأ تـصورهم   . طبيعية مفزعة يفسرونها على أنها تجليات للغضب الإلهى       

 –فالآلهـة   . الطوية عند الإنسان  للعالم الآخر حيث يعاقب الأشرار من سوء        
 لها سمات أخرى تختلف أتم الاختلاف عن تلـك التـى            –من هذا المنظور    

تعزى إليها عادة؛ فهم يعيشون حياة سعيدة فى عوالم بين الكواكب، لكنهم لا              
  .يهتمون بعالم الإنسان حيث أن هذا العالم يعكر سعادتهم 

ا الآلهة فى حالة تقاعـد      التى أصبح معه  " ابيقور"وهكذا نجد أن نظرة     
  :يقول .  رغم نفيه القاطع لهذا الاتهام–تقترب من الإلحاد من الناحية العملية 
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أن الإنسان بوسعه أن يحقق السلام العقلى، وأن ينتـزع          " أبيقور"يرى  
من الحياة الحد الأقصى لـ اللذة، غير أنه ليس هناك تناقض بين التأكيد على              
أن اللذة هى الهدف من الحياة وأن المثال الأعلى للرجل الحكيم هو الوصول             
إلى حالة التحرر من القلق التى يمكن للمرء الوصول إليها من خـلال قمـع               
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الرغبات وقهر المخاوف، ذلك أن حالة التحرر من القلق ليست غايـة فـى              
  .ذاتها، وإنما هى تستمد قيمتها من كونها أداة لبلوغ اللذة 

هو العقبة الكبرى فى سـبيل الـسلام        " أبيقور"لخوف من الموت عند     ا
  :العقلى، لكنه يمكن التغلب عليه لأنه يقوم على غير أساس تماماً، يقول 
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قد ركـزت علـى الفـرد ذاتـه،         " الأبيقورية"ومن هنا يتضح لنا، أن      
وحاولت معالجة الموقف الجديد عن طريق بناء الثقة بالنفس والاعتماد على           

. الذات والقوة الداخلية، والسيطرة على المخاوف وضروب القلق من الداخل         
رغم من اهتمامها بصورة مماثلة تدعم مقاومة الفـرد         ، فعلى ال  "الرواقية"أما  

. لتقلبات العالم الخارجى، فإنها سعت إلى غرس جذور الإنسان فى الطبيعـة           
، والموت ينتمى إلـى النظـام الكـونى         "وفقاً للطبيعة "فالإنسان يحيا ويسلك    

وبالتالى فإنـه قـانون عـادل ولا    " موافق للطبيعة"للأشياء الحية، فإنه كذلك  
إذن، تعاملت الرواقية مع المـشكلات     .  للشكوى منه أو الاحتجاج ضده     أساس

ومشكلة الخـوف مـن     . التى تواجه الإنسان على نحو أفضل من الأبيقورية       
 الرد – من حيث المبدأ –الموت التى شغلت مكانة رئيسية فى تفكيرها، أمكن       

لـى  وع. على المستوى النفسى وذلك بفكـرة اللامبـالاة       : عليها من زاويتين  
المستوى الميتافيزيقى وذلك عبر نظرة وحدة وجود إلى العالم، والأمل فـى            

  .عناية إلهية متسامحة 

 لمشكلة الموت والمخاوف    Seneca" سنيكا"وتصدى الفيلسوف الرواقى    
الناتجة عنه، وأراد أن يعرف كيف يموت دون خوف وأسى، وكيـف يمنـع              
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 أنه لـيس مـن الـسهل        –  تماماً –فكرة الفناء من تدمير حياته، وهو يدرك        
  : يقول. التخلص من هذه الفكرة
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فى فلسفة العصور الوسطى،    " الخوف من الموت  "وإذا تتبعنا مسيرة    
. ى امتداد الحياة  فسنجد أنه كانت هناك دعوة دائبة لتذكر الموت تدوى عل         

وقد شدد الدين على هذه الدعوة عن طريق أولئك الذين أداروا ظهـورهم             
المـوت خيـر مـن      "وعلى الرغم من التأكيد المستمر بأن       . بالفعل للعالم 

، وكانت الوسيلة الوحيدة للتصدى     ، فإن الفزع من الموت كان عاماً      "الحياة
وكان هذا قلباً كاملاً    . لهذا الخوف هو الاستسلام له والتعبير عنه صراحة       

للصورة، بمعنى أن الجميع قد كفوا فى ذلك الوقت عن محاولة إيـضاح             
، وعكفوا على   "الخوف"ينبغى ألا يكون موضعاً لـ      " الموت"السبب فى أن    

الخوف "إظهار السبب فى أنه ينبغى أن يكون كذلك، ويعد هذا دفاعاً عن             
  . إن صح التعبير "من الموت

 –متوهجـاً   " الخـوف مـن المـوت     "خر فى إبقاء    وقد أسهم عامل آ   
 فقـد   –بالإضافة إلى التجسيد الواسع النطاق للجوانب المفزعة من المـوت           

أصبحت لحظة الموت ذات أهمية فائقة حيث أن فراش الموت أصبح ينظـر             
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إليه باعتباره أرض المعركة للقتال الأخير اليائس، الـذى يخـوض غمـاره             
وبسبب هذا الـسباق    . صول على نفس الإنسان   الشيطان وزمرته من أجل الح    

فى الساعة الأخيرة، لم يكن هناك مفر من أن يلجـأ           " قوى الخير والشر  "بين  
المرء إلى طلب المساعدة التى كانت الكنيسة على استعداد لتقـديمها، وكـان         

الفجائى كان طريقة الموت التى تشتد الخشية       " الموت"ذلك هو السبب فى أن      
  .يرها منها أكثر من غ

يمكن وحدها  " الموت"أن الرؤية المسيحية لـ     " بسكال"وعلى ذلك رأى    
فالموت مخيف بغير يسوع، لكنـه      : "أن تساعدنا فى التغلب على الخوف منه      

ومن هنا، فإننا ينبغى أن     " مقدس ورقيق وهو فرحة المؤمن الحق     : فى المسيح 
عر والأحاسيس  نأخذ فى الاعتبار هذه الرؤية الحقة للموت وأن نصحح المشا         

  .الخاطئة المتعلقة بالرعب، والتى هى طبيعية جداً بالنسبة للإنسان 

فـاالله  : تفسيراً لأصل هذا الذعر الطبيعى من الموت      " بسكال"ويقدم  
ولكن بحلول  . حب االله وحب نفسه   : خلق الإنسان بضربين من الحب هما     

نسان يحب  الخطيئة فقد الإنسان الحب الأول وبقى الثانى، وهكذا أصبح الإ         
وطالما كان آدم بريئاً كان الذعر مـن المـوت طبيعيـاً            . نفسه بلا حدود  

بالنسبة له، حيث إنه أنهى حياة متوافقة مع إرادة االله، ولكن بعد أن ارتكب      
الخطيئة أصبحت حياته فاسدة وغدا هو ونفسه عدوين وأصـبح كلاهمـا            

ى حـب الحيـاة     وما كان عادلاً بالنسبة لآدم قبـل الـسقوط، أ         . عدواً الله 
الخوف من الموت، هو غير عادل بالنسبة للمسيحيين المـؤمنين، غيـر            و

أنهم لا ينبغى أن يتخلوا عن حب الحياة كلية، فقد غرس االله هـذا الحـب       
لكن هذا الحب ينبغى أن يتعلق بالحياة البريئة وحدها، فحتى المسيح           . فيهم

مسيحى الحـق لا   وال. أحب حياته البريئة، وكره أن يخوض معاناة الموت       
  .)77(ينبغى أن يخشى موت جسم مذنب وخاطئ 
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يقف فـى الخلفيـة     " الخوف من الموت  "فقد رأى، أن    " شوبنهاور"أما  
  :باعتباره أمراً حتمياً قد يحل بساحتنا فى أى وقت، يقول 
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إلى القول بأن الألم النابع من المـوت لا يمكـن أن     " شوبنهاور"يذهب  
يكون هو ما يجعلنا نخافه، حيث أن الألم ينتمى إلى المرض والشيخوخة أى             

لكن ما نخافه من الموت ليس هو الألم، فهو يكمن بوضوح فـى             . ياةإلى الح 
إن الموت والألم شران متميزان تماماً، علاوة علـى         . هذا الجانب من الموت   

ذلك فإن الموت بالنسبة للشخص المحتضر هو لحظة الإنشطار التى يتوقـف            
  .)78(فيها وعيه، فهو شعور يشبه الإغماء وهو ليس سوى مشهد كريه 

تعبير عـن تمـسك الإنـسان       " الخوف من الموت  "نا نرى، أن    ومن ه 
  .بالحياة وجزعه من المستقبل المجهول الذى ينتظره فى خاتمة المطاف 
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بأنه وجود نحو الموت، فبقدر ما يحقـق        " الوجود الإنسانى "يعرف  
قق الحريـة   وجوده ويتخذ قراره لصالح توجهه نحو الموت، فإنه بذلك يح         

والرؤية الوجودية تتضمن المغزى الخاص الذى يتخذه       . نحو حدث الموت  
الموت بالنسبة للإنسان، الذى يعرف وحده من بـين المخلوقـات الحيـة             

" كيركجـور "لقد طرح . وهو وحده الذى يوجد. جميعاً، أن عليه أن يموت  
كـل  "، وأشار إلى أن الإنسان الذى يعـرف أن    "الوجود الإنسانى "مفهوم    

عرف حقيقة مجردة ونظرية عامة، فى حين أن ما يهم حقاً           " البشر فانون 
على الصعيد الفلسفى هو أن يدرك الإنسان أهمية هذه الحقيقة فيما يتعلـق      
به هو نفسه، ذلك الكائن الإنسانى الفرد المتعين؛ أى الموجود الذى لابـد             

  :كتب فى يومياته يقول . أن يموت
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ليس هو واقعة الموت، بل خلاص      " كيركجور"ومن الواضح أن ما يهم      
على ويتوقف ذلك على نمط الحياة التى يحياها المرء كما يعتمد       . ةنفسه الخالد 

طهارة الإيمان، ومن ثم كانت المشكلات التى واجهته هو كيف يحيـا حيـاة              
وقد رأى أن هناك . كيف يتغلب على شكوكه الدينية    : مسيحية، بل ما هو أكثر    

 المرحلـة الجماليـة   : ثلاث مراحل أساسية يحياها الإنسان علـى التـوالى        
والمرحلة الأخلاقية والمرحلة الدينية، يعيش فيهـا حيـاة مكرسـة للمتعـة،            
وللالتزامات الأخلاقية والاجتماعية، وللمقاصد الدينية؛ غير أنه يعايش فـى          
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ذلك لأن الإنسان   .  اليأس والقلق  – إن آجلاً أو عاجلاً      –كل من هذه المراحل     
الزمـان والأزل مـن     ليس حيواناً ولا روحاً بلا جسم، وإنما هو مركب من           

ووقوع التوتر القاتل أمر لا يمكن تجنبه، وما مـن إنـسان     . النسبى والمطلق 
  .يمكن أن يهتم باالله دون أن يغدو خاطئاً 

ومن هنا ينشأ اليأس الدينى الكامن فى كل الأديان الطبيعية، ذلـك أن             
  .)80(" المؤشر الخارجى لمرض الخطيئة البشرية الكامن"الدين هو 

فيبدى اهتماماً كبيراً بالوضع الإنسانى، ففى مؤلفـه        " ل يسبرز كار"أما  
الذى يبحث فيه أى مواقـف أساسـية يمكـن       " (سيكولوجية النظر إلى العالم   "

أى " المواقف الحديـة  "يطرح مفهوم   ) للنفس أن تتخذها، وبأى القوى تتحرك     
 المواقف القصوى أو المواقف المطلقة، فالإنسان يخوض دائماً غمار مواقف،         

ولكن هناك مواقف كالوقوع فى الذنب أو الاحتضار هى مواقف غير قابلـة             
للتغيير، ولا يمكن معالجتها وفى إطارها نتعثر ونعانى مـن التحـول إلـى              

  .حطام، والموت هو النموذج الأمثل لهذه المواقف 

ومن هنا، يؤكد أنه لا يكفى أن نحيط علماً بالموت أو حتى أن نعنـى               
يتعين علينا أن ندرك الموت كموقف مطلـق، أن نعايـشه           بأمر موتنا؛ وإنما    

، ويجب أن نعترف بأن الحياة الأسـمى ترغـب فـى            "إخفاقاً مطلقاً "بوصفه  
الموت وتنشده، بدلاً من أن تخشاه على نحو ما يدل على ذلك موت المحبين،              

يختلف مع أولئك الذين يعتقدون أن الهرب إلى رحاب المـوت           " يسبرز"لكن  
  :مقاً يصل إلى النتيجة المزدوجة الآتية يخلع عليه ع
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 موقـف    لكن مثل هذا الموقف المزدوج الدلالة بإزاء الموت هو بالفعل         
استثنائي، وحتى إذا قبل المرء افتراض وجود واضح للموت، فإنه يظل غير            

أما على مستوى الوعى أى فى الغالبية السائدة من الحالات فإننا نحـب    . واع
  .الحياة ونشعر باليأس إزاء احتمال الموت 

فيـرى   " الطريق إلى الفلـسفة   "فى كتابه   " تعلم الموت "ويتحدث يسبرز عن    
ان التفلسف يعنى تعلم كيفية الحياة، فإن تعلم كيفية الموت ذاك هو بالفعل             أنه إذا ك  

فتعلم الحياة وكيفية الموت هما شىء واحد، ولكى نفهم مـا           . شرط الحياة الصالحة  
يجب أن نبحث ما يحدث فى نطاق الموقف النهائى المطلق          " تعلم الموت "نعنيه بـ   

بالحرية التى تؤدى بنـا إلـى       وأن نكون على وعى بالوجود ذاته أى على وعى          
والعلو هو المصدر والهدف وكلاهما يكمنان فى االله وخارجين من أعماقه           ". العلو"

 الحائط الذى تـتحطم عنـده جميـع         هاعتباربوحده، ومن خلال الوعى بالموت،      
  .أى نصل إلى االله " العلو"إمكانياتنا، نبلغ تجربة 

فسنجد أنه يعرفـه علـى      " الموت"، لـ   "هيدجر"وإذا انتقلنا إلى تفسير     
  :النحو التالى 

 الموت هو نوع من الافتقاد الدائم الذى يجعل الموجود البشرى يندفع نحو             -
  .تحقيق إمكانياته

 إلى نهايته وهو يحمـل      – الذى لم ينته بعد      – الموت هو بلوغ الموجود      -
 . طابع الوجود واستحالته فى آن معاً
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موجود يموت وحده ولا ينـوب عنـه         الموت هو بلوغ النهاية، أى أن ال       -
  .) 82(أحد

إن الكائنات الحية من نبات وحيوان تنتهى، أما الإنسان فهو وحده الذى 
يموت؛ لأنه وحده الذى يهتم بأعلى إمكانيات وجوده وأخصها، وهى إمكانية           

وهنا يستحيل أن ينوب عنه أحد كما يحـدث فـى           . استحالته وانتهائه وموته  
ما من أحد يمكنه أن ينوب عن الآخر أو         : " مع الآخرين  أسلوب حياتنا اليومية  

" حدثاً"وعلى ذلك، ليس الموت     ". الموت أساساً هو موتى أنا    . يحمل عنه موته  
 –تبلغها الأنا بعد أن تقطع عمراً طويلاً أو قـصيراً      " نهاية"أو  " حالة وفاة "أو  

حاضرة أمامها  التى تتناول الموجودات ال   (كما تصور لنا الأنطولوجيا التقليدية      
دون تمييز وتعد الإنسان واحداً منها يسرى عليه مـا يـسرى عليهـا مـن                

 إنما الموت ظاهرة لابد من أن تُفْهم فهماً وجودياً، ولابـد مـن              –) مقولات
 نهاية  هاعتباربلكن كيف نفهم الموت     . توضيح معناها المتميز وتحديد معالمه    

  .)83(للموجود الإنسانى 

، بـل يعنـى     )84(فه بالموت لا يعنى بلوغ النهاية       إن الانتهاء الذى نص   
الوجود من أجل الانتهاء، فالموت أسلوب وجود أو كينونة يتحمله الموجود ما     

ما أن يأتى   "بقى كائناً، إنه يتغلغل فى حياتنا كل لحظة من الميلاد إلى الوفاة             
  "الإنسان إلى الحياة حتى يصبح شيخاً هرماً ناضجاً للموت

اهرة من ظواهر الحياة، والحياة أسلوب وجود مـرتبط   ظإذن،  الموت،  
فكأن الموت هو إمكانية عدم الوجود . Being in the worldبالوجود فى العالم 

وعبثاً نحاول أن نفهم الموت مـن       . فى العالم أو إمكانية استحالة كل إمكانية      
تجربتنا بموت الآخرين أو من الملاحظات التى تجمعها علوم الحياة والطـب        

لخ عـن   إ... وعلم النفس واللاهوت والتاريخ والأنتولوجيا والأنثروبولوجيا       
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 يتقدم  – أى موتى أنا     –ظواهر الحياة والموت، لأن التفسير الوجودى للموت        
   .على هذه التفسيرات جميعاً ويفترضها

علم "هو أنه يسبق    " الموت"والأمر الهام فى هذا التفسير الوجودى لـ        
أن هذا التفسير وحـده يقـدم       " هيدجر"ويرى  ". جيا الحياة أنطولو"و  " الأحياء

الأساس للأبحاث التاريخية البيولوجية والعرقية النفـسية، ودراسـة نمـاذج           
الموت تفترض مقدماً تصور الموت من حيث أن مثل هذه الدراسـة تـصف     

حدث "أضف إلى ذلك سيكولوجية . الحالات والسبل التى يتم فيها توقف الحياة      
دم معلومات عن حياة أولئك الذين يوشكون على المـوت لا عـن             تق" الموت

حدث الموت ذاته، ويرجع ذلك إلى أن الموجود الإنسانى لا يموت حقاً حينما             
لا " الوجود نحو المـوت   "والتحليل الأنطولوجى لـ    . يعايش الزوال الحقيقى  

  . الموتيحسم شيئاً فيما يتعلق بما إذا كان الوجود الإنسانى يبقى أو يفنى بعد

ينتمى أساساً وأصـلاً    " الوجود نحو الموت  "وهنا يمكن القول، إذا كان      
. ، فمن المحتم، إذن، أنه يوجد كذلك فى الحياة اليومية         "الوجود الإنسانى "إلى  

فكيف يفسر الإنسان وجـوده     ". الإنسان"فالذات فى غمار الحياة اليومية هى       
 كواقعة يومية، ويعـرف أن   نحو الموت؟ إنه يعرف الموت باعتباره موتاً أى       

والواقع أن القول بأن . المرء ميت يوماً ما لكنه لا يشعر بالانشغال أو بالتهديد  
وهكذا فإن حدث الموت    ". أن يموت الجميع ما عداى    "المرء يموت إنما يعنى     

هذه المراوغة لفكرة الموت    ". فـى  "يتم التدنى به إلى مستوى حدث لا يؤثر         
ة اليومية، وهى تمضى إلى حد التفكيـر فـى المـوت            تسود فى غمار الحيا   

غير أن مثل هذه اللامبالاة فى النظـر إلـى          . بوصفه خوفاً وهرباً من العالم    
  .)85(الموت تجعل الموجود الإنسانى يغترب عن إمكانية وجوده الأصلية 

فقد عاش فى ظل تجربة الموت وقتاً لا بأس به، وخاصة           " سارتر"أما  
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وهذا القرب من الموت هو، على  . لفرنسية للحكم النازى  كعضو فى المقاومة ا   
  :، إذ كتب يقول "سارتر"وجه الدقة، ما يترك أثره على فكر 
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، "الموت" فيما يتعلق بـ     "سارتر " و "هيدجر"ر بين   يويدور الخلاف الكب  
 ينظـر إلـى     "سارتر"ـ  ف. "هيدجر"الذى قال به    " الوجود نحو الموت  "حول  

 رد فعل إزاء النظرة المعتادة للموت بوصفه شـيئاً          هاعتبارب "هيدجر"موقف  
 بما  –انى؛ كأنه وراء جدار وأنه      غير إنسانى، بمعنى أنه خارج الوجود الإنس      

 – "سارتر" فيما يرى    –لكن الموت   .  يفلت من التجربة الإنسانية    –هو كذلك   
  :فيقول . يحدثنا عن أنفسنا نحن، أنه يقوم فى الإطار الإنسانى فحسب
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 فـإن   المعنىهذاب، و"الطابع اللامعقول للموت"وما ينبغى ملاحظته هو   
كل محاولة للنظر إليه بحسبانه النغمة الختامية فى لحـن موسـيقى ينبغـى              

ما يرى  في –التشبيه  ف" عبث الموت "استبعادها ورفضها تماماً، فعلينا أن ندرك       
، به الإنسان بأنه محكوم عليـه بالإعـدام       تخدم غالباً ويش  س الذى ي  – "سارتر"

وسط مجموعة من الرجال المحكوم عليهم بالإعدام أيضاً، بحيث يجهل الفرد           
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موعد إعدامه، أى يوم تنفيذ الحكم، لكنه يرى زملاءه فى السجن ينفذ فـيهم              
فالإنسان يبدو بـالأحرى    . ليس بالتشبيه الصحيح تماماً   ،  حكم الإعدام كل يوم   

الإعدام يعد نفسه بشجاعة للنهاية الأخيرة، ويبذل جهداً كبيراً         كمحكوم عليه ب  
للقيام بعرض طيب على منصة الإعدام؛ ولكنه خلال هذا الوقت نفسه يموت            

 وهى تنصحنا دائماً بأن     وقد فهمت المسيحية هذا الموقف    . "نفلوانزاالأ"بوباء  
 المـوت   وهكذا أصبح هدف الحياة انتظار الموت، وغـداً       .  للموت  أنفسنا دنع

  .)88(الخاتم الذى تدفع به الحياة 

 أن النصيحة التـى     – "سارتر" كما لاحظ    –الحق، أنه من سوء الحظ      و
تدعو بضرورة الاستعداد دوماً للموت لا ترجع إلى الضعف الإنسانى، وإنما           
إلى الموت نفسه حيث إن المرء يستطيع أن ينتظر موتـاً محـدداً؛ لكنـه لا                

والرأى الذى ساقه   .  كذلك أى بوصفه موتاً    هاعتباربيستطيع أن ينتظر الموت     
 حين أكد أن الموت هو الشىء الوحيد الذى لا يمكن لآخر أن يؤديه              "هيدجر"

، "موتى أنـا  "نيابة عنى، يضفى صفة فردية لا نظير لها على الموت ويجعله            
غير أن سارتر يـذهب     . ثم يضفى الطابع الفردى على الوجود الإنسانى ذاته       

 –، بأنه ليس بوسعى أن أتحدث عن موتى إلا بعد أن أضع نفـسى         إلى القول 
 كـذلك، أى     فى منظور الذاتية، فذاتيتى هى التى تجعل من مـوتى          –بالفعل  

  .تجعله موتاً متعلقاً بى 

هى تنـاقض   " موتى"على حق حين يقرر أن كلمة       " سارتر"والواقع أن   
وجود اختفـائى   فى الحدود، لأنه من المستحيل على أن أتصور فى صميم ال          

من الوجود، اللهم إلا إذا جعلت من ذاتى موضوعاً مـن الممكـن أن              " أنـا"
والإنسان يجد نفسه عاجزاً    . يظهر ويختفى فى تجربة أكون منها بمثابة الذات       

مـثلاً تـضطرنى أن     " مـوتى "، ذلك لأن واقعة     "الأنـا" "موت"عن تصور   
ومن هنا فإن   .  أتصوره أتصور العالم بدونى، وهذا مستحيل ولا سبيل لى أن        
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قد يصيب غيرهم من البشر، أمـا هـم         " الموت"كثيراً من الناس يظنون أن      
أنفسهم فإنهم لن يقعوا تحت طائلته، وربما كان السر فى هذا الشعور هو أن              
احساس الإنسان بالوجود هو من الشدة بحيث أن كل فرد منا ينسب إلى نفسه              

  .)89(الموت هو موت الآخرين ميزة البقاء، وهكذا يتصور دائماً أن 

  

  

  

*****  
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إذن، فكلمة نهاية تُستخدم بمعنيين مختلفين، فى الحالـة الأولـى           " نهاية الحياة "والموت هو   
 .د نهائى أو خاتمة بمعنى هدف أو غاية، والثانية بمعنى ح

  .282، ص الوجوديةجون ماكورى، : انظر فى ذلك
 .250  ص،رجع السابقالمجاك شورون،  انظر ) 85(

   .450 – 449 ص ص رجع السابق،الم، كارس. ب. جيمس: أيضاً
  .256 ، صرجع السابقالمجاك شورون،  نقلاً عن )86(
  .840، ص الوجود والعدمجان بول سارتر، ) 87(
   .842ع نفسه، ص  المرج)88(
  .126، ص مشكلة الإنسانزكريا إبراهيم، .  د)89(
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